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۱ الذارالسوقرة 


هذا الکتاب 


الناس فی !اہم أو اعتقادهم يختارون 
اما طريق القلب او طريق العقل ۰ بدعوى 
أن الايمان او الاعتقاد هما غايتان عصلها 
العقل أو القلب» وإله القلوب هو اله 
۱ المتصوفة. واله العقل هو إله الفلاسفة 
والعلاء . 

وهذا العصر غتاج فيه أن نحسم قضية 
۱ وجود الله. فهی القضية الاولی. فأن 
۱ بوجد اله توجد السنولبة واحرية 
والاختيار» وأن لا بوجد اله فان العالم مآله 
إلى الفوضی والاضطراب والإباحية . 
وهذا الكتاب يبحث فى قضية وجود الله 
من منطق فكرى خالص . ویقدم البراهن 
الدحضء لااد اللحدین وانکار 


النکرین . 


الان 


ره 
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والدعایا لاس والطبییہ وان 


كنرف افق 
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Weil die Hoffnung dazu nur mit der Religion allerest anhebt 


الأمل فى تحصیل السعادة لا يبدأ إلا مع الدين 
الفيلسوف كنت 
إنى رأيت أن نقطة الانطلاق فى البحث فى الوجود هى 
البحث فى وجود خالق هذا العالمء فأن یوجد الله بصب 
لوجودنا فى العام كل العانی والقبمء وأن لايوجد الله 
لايصبح من ثمة أى معنى أو قيمة لأن نعيش ونجاهد ونعانى » 
وان مايجعلنا نتذوق الوجود هو أن نعتقد بوجود الله . 


عبد المنعم الحفنى 


حتوبات الکتاب 


. مطلب فى ضرورة البحث الفلسفی فى المسألة الإية‎ ١ 

۲- مطلب فى ضرورة اقامة الاعتقاد على الدلیل . 

۳- فصل فى معنی موجود . ۱ 

4 فصل فى کونه تعالی موجوداً . 

هد فصل فى أن العام حادث ولاہد له هن: حدث : 

5 فصل فى الکلام على من قال بأن العام لامدبر له وإفساد 
اعتراضه . 

7 البرهان على أن لعالى أول. 

م4 فصل فى دلیل الصانع . ۱ 

1 فصل فى الاعتراض على البراهين العقلية من غير طريق 
الشرع . 
- فصل فى البراهين القرانية. 

۱ الأدلة الشرعية : دليل العناية ودليل الاختراع ودلیل الخمال 
و الإبداع . 

۲ صورة الانسان اکر حجة لله على خلقه . 

۳ فصل فى أن طریق معرفة وجود الله هو السمع لا العقل : 
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العلم بالله بديهى . 

فصل فى طريقة الصوفية . 

الاعتراض على طريقة الصوفية . 

فصل فى البرهان الاجتماعى . 

فصل فى برهان الوعى . 

فصل فى برهان الحرية . 

فصل فى البرهان الخلقى . 

فصل فى البرهان الكونى أو برهان الخلق . 

ححة الحركة وامحرك الأول . 

حجة الممكن والواجب . 

وجود الممكن تقتضی بالضرورة وجود الواجب . 
إثبات واجب الوجود . 

حجة العلية والعلة الأولى . 

الاعتراض على وجود اله بالنقص والشر فى الكون . 
فصل فى البرهان الغائى . 

000+ وبطلان الترجيح بدون مرجح والتسلسل 
والدور . 

الجدل الصاعد والجدل النازل . 

فصل فى البرهان الوجودى . 


الله موجود وإذن فأنا موجود . 


مطلب فی ضرورة البحث الفلسفی فی وجود 
الله 

شرف العلم بشرف موضوعه» والبحث فى وجود اللہ كان 
داماً مطلباً للفلسفة , لأن الله هو العلة الأولى للوجود , ولذا كان 
هذا القسم من الفلسفة الذی يبحث فى وجود الله هو الفلسفة 
الأولى كا أسماها أرسطوء وقال عن .هذه الفلسفة الأولى أا 
العلم الوحيد الحر من بين العلوم كلهاء لأن غايته فيه 
ولاغاية له سوى نفسه » ولكن المشكلة أن البحث فى الله ليس 
كالبحث فى الطبيعة أو فى الإنسان, ولذلك كان من العسير 
التدليل على وجود الله ببراهين مستمدة من العقل النظری, ‏ إن 
الخوض فى الحديث فى الله وهو اللامتناهى ء بلغة هی وسيلة 
التعریف بالتناهیات » تناقض » ومن هنا كانت نشأة اللاهوت 
السلبى وصفات السلوب ؛ ومعنى ذلك أننا لانستطيع أن نصف 
الله إلا مقابلة وجوده وصفاته بوجود وصفات الانسان والأشياء فى 
العام » فاللہ ليس كمثله شیء» ومن ثم لا یکون الحديث عنه إلا 
سلباً لكل مافی الانسان والأشياء من صفات . 


هذه هی الصعوبة التی جعلت البعض یری فى البحث فى الله 
عملاً یتجاوز قدرة الانسان العقلية, وطا ا أنه كذلك فليس يجدر 
بالفیلسوف أن یبحث فى عالم غير میسور له . ولقد حدا ذلك 
بالبعض » وخاصة عند الوضعیین من أتباع جاعة فیینا » أن بطالبوا 
بفلسفة بدون افیات» ومع ذلك استمر الفلاسفة فى التصدى طذه 
الشكلة» لأنه استبعاد الاهیات معناه القضاء على الیتافیزیقاء؛ وهو 
موقف أقل مایقال عنه إنه لافلسفة أو ليس فلسفة» وإذا كانت 
الفلسفة قد أظهرت عجزاً وهی تتثاول هذا الوضوع ء إلا أن العقل 
الإنسانى لايمكنه إلا أن يتفلسف ء وأن یفکر فى هذا الوجود الذى 
يتجاوز واقعه وليس بوسعه مع. ذلك إلا أن يظل يفكر فيه . ولقد 
سلك: :العقل الإنسانى فى تفكيره إليه طریقین» الأولى. طريق 
القلب » وکا يصفه بسكال : القلب هو الذى يستشعر اللهء وال 
محسوس . للقلب . ولیس. للعقل , . والاعان بالله ليس علماً حصله 
العقل ». ولک اعتقاد يبلغه القلب . وفی مقابل اله القلب .أو اله 
المتدينين, ید اله العقل أو إله الفلاسفة والعلياء» وهو موجود 
عقلى. يد ركونه 1 یفترضونه .با منہج العقلى» کمبدا للوجودء أو 
لتفسیره » ولكن هناك كذلك الطريق الثالث » وفيه يستوى إثبات 
وچود الله وإنکارہء فسواء أثبته العقل أو أنكره» فإنه يرده إلى 
حقائق أخرى غیرہء ومن ثم.لن يكون بعد هو اللء فالنیج التأملى 
منهج تصورات » واللہ لیس تصوراء ولايوجد تصور يناسب مقامه » 
وكل .فكرة عنه لايمكن إلا أن تكون ناقصةء والبرهنة عليه 
مستحيلة » فهو اما موجود حقا وحینثذ يكون هن العبث البرهنة 


۱۰ 


على ماهو موجود » . فا موجود. موجود .ولا یبرهن. على .وجوده ء .لو أن 
الله غير موحود » وعندئد لا يمكن البرهنة على عدم وحوده: كذلك : : 


٭ با ۷ 


مطلب فی ضرورة افامة الاعتقاد على الدلیل 
عقائد الناس والشعوب والأمم ھی آول ماينطبع فى 
أبنائها » وتنبض التربية غلى تعوید النشء على التفکیر العلمی ء 
وتحضهم فى مسائل العقيدة على احترام مذاهب السلفء إلا أنها 
تطالہم بإقامة الاعتقاد فى الله على البراهين والأدلة 'الصحيخة, 
من حیث أنه لاينبغى الفزد الذى بترم عقله أن يقنع بتقليد 
الآباء» وأن يسايرهم على مايذهبون إليه من..غير تمحيص 
ولا تفكير» ومن شأن التقليد. أن. يقف بصاحبه .عند . ما تعود. على 
إدراكه وماتلقاه من الغيرء بدون أن. ينظر فيه .أو يناقشه . والناس 
فى مسألة الاعتقاد أغلهم ليس لديهم الدليل على ما یعتقدون فيه » 
ولا يستطيعون أن يقيموا الحجة على اعتقادھمء وزما كان إنان 
الغالبية لذلك هو الإيمان غير التیقن؛ أو أنهم بالأحرى ,غير 
مومنين » وقد یستمرون سادرين فی هم فيه ..حتى تتغشاهم. الغباوة 
بالتدریج وتتکائف علہم البلادة فلا تعنہم مسألة وجو إله من 
عدمه » ولایهمهم إن كان هو إله السلمین أو إله. السیحیین أو:إله 
اهود » أو حتی له البوذین» ولايستشيزهم أن یعلفوا عن أضل 
الوجود . أو الخير والشرء وا حق والباطل»: والقبيج: والجميل » 
ل 


فتتعطل قدراتهم العقلية القيبزية عن آداء وظائفھاء ویدرکها العجز . 
عن القیبز الیتافزیقی الذى هو خاصة الانسان ما هو إنسان . 


وبكاد بنفرد الدين الإسلامى من بين سائر الأديان بالحث 
على التفكير فى الاغیات» ولاتوجد سورة من سور القرآن لیس 
فیہا دعوة للتفكير العقلی » وتسفيه الاعتقاد أى اعتقاد الذی 
لايقوم على الدلیل ء وتنبيه المتبعين للظنون . والقران من بين سائر 
الكتب السماوية تجزم آياته بأن غاية الوجود البشری تحصيل 
السعادة فى الدارین » والسعادة هی النتاج الطبيعى للتفكير العقلى 
والتبصر الذهنی فى الامور, بینا الشقاء فى الدارین هو حصيلة 
الضلالة التی تترتب على الغفلة وعتامة البصيرة . 

ولقد أقامت الادیان الأخرى مذاهیها على الکثرة فى الواحد ء 
أو أنها جعلت الوحدة فى الكثير, وها من الأمور التی لا تستقم مع 
البداهت ولذلك فقد أكد أصحابها أن البحث فى الإلهيات ليس 
من السائل العقلية » أو أنه أمر يفوت العقل فيستحيل دركه بالكنه 
ولا بالوجه » وأنه لن. ا حال أن یہتدی العقل فى إثبات وجود الله 
على دلیل » ولیس من مرشد ذهنى يهدى إليه . وقد أراد هؤلاء وما 
أكثرهم فى الفلسفات الأوروبية أنه لبلوغ الإيمان فليس هناك 
سوى طريق تنكب العقل» فالعقل قاصر دون إدراك الله 
وأحكامه عن الله أحكام متافتة » ومن ذلك مقولة الوجوديين «لأن 
الله غير معقول فإنى أومن به »» وكأن الإيمان يصادره العقل » مع 
أن العقل مصدر الإيمان, ومن يتحول عن العقل يدابره الاعان 
۱۲ 


وهناك فرق بين مالا یصل المقل إلى که ولکنه یعرفه بأثره, 
وبين ما یحکم العقل باستحالته » والأول يعرفه العقل بوجوده ویدافع 
عنه» والثانى مرفوض من العقل ومطروح من نظره واعتباره لأنه 
یقطع بعدمه فلا يصدق به. 


ہے هس 


فصل فى معنى موجود 

اختلف التکلمون فى وجود الله ومعنى أنه موجود وقد 
يقصدون من وجوده أنه معلوم لخلقه أو أنه عالم بخلقه » وربا كان 
ما يعنونه ہوجود أنه کائنء وبعضهم يذكر اللہ جسا ويستشهد 
بآيات من القرآن أن له يدأ وأنه یجیء والملائكة وأن له كرسيا 
وعرشاأء والمقصود بذلك أن معنى الموجود هو الشىء. وينكر 
البعض أن معنى الوجود هو الکائن لأن الله لايكون, ثم إن 
الموجود أظهر من الکائن ومن حق الد أن يكون أظهر من انحدود 
كا يقول الناطقة ء والکائن لایستعمل إلا مع الجواهر التى تتحصل 
فى حیز وهی الأجسام أو الأشياء, واللہ لا يجوز تحديده. والواجب 
عندما نسئل عن حقيقة الوجود أن نشير كمثال إلى الموجودات 
ولا نحتاج إلى إقامة الدليل على وجودهاء لأننا نشاهدها ونعلم 
وجودها بالاضطرار» ولیس كذلك وحود الله فإننا لانشاهده ومن 
ثم نحتاج إلى إقامة الدليل عليه . 
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فصل فی کونه"تعالی موجوداً 

إننا نی الحدیث عن وجود. إل ارت البحث فيا إذا كان للعام 
ها ند آنا نحت پم يكن أن غیت کل هذه الفيقات 
التى ننسہا لله, فن یکن أن نتصوره خالقا للكون الا أن يكون 
عالاً وقادر والعالم القادر لاعن إلا أن يكون موجوداً , والعلم 
والقدرة لا یصح الفعل با إلا وهما موجودان . والوجود كان موجوداً 
فیا لم يزل ويكون موجوداً فیا لا يزال » والا فإنه لو وجد بعد إذ م 
كن لاختاج إلى موجود بوجده» والدلیل على 0 الله موجود فیا 
لایزال, أى مونجود آبدا وأزلاء أنه يستحق صفة الوجود لذاته » 
فالحق أن الموجود بالصفات التى نعرفها له كصانع للكون لا یکن 
الا أن يستحق صفة الوحود لذاته, والموصوف بصفة من صفات 
الذات لا يجوز أن مخرجه عا . 
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فصل فى أن الغالم حادث ولابد له من حدث 


يقول أهل الملم من الاين ان كل حادث فى الطبيعة 
والكون عموماً يحدك فى نفسه ولیس من صانع يحدثه » ویضربون 
لذلك الثل بثمار الاشجار» فهى تنبت وتخرج بنفسها بواسطة 
قوانين مرکبة فا وتصنع طبعاً هذه الشجرة أو لذلك النوع من 
القار, فالطبع أو قانون الأحياء هو الذی يحدثها, والطبع علی 
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ذلك هو احدث أو الفاعل » ولكن الطبع ليست له صفات ال 
وهو وان کان صانعاً إلا أنه لیس بجی ولا بقادر ولا بعالم وَإنما 
الطباع مبادىء» والبادیء لاتضع نفسها فى الکائنات و انا .لابد 
لها من واضع » فإذا قال الماديون بالطبع فلا يكن أن يقصدوا من 


الطبع أنه الله . 


والدليل على أن الحادث لابد له من محدث يحدثه, أن حدوث 
الحادث يقع فى وقت ويقع مثله. فى وقت آخر وهکذا فلو كان 
وقوعه من نفسه لوقعم فى نفس الوقت ولیس على أوقات متفرقت 
وذلك دليل على أن هتاك من اختص الحادث بوقت دون وقت» 
ولولا ذلك لم يكن حدوثه فى وقته أولى .من حدوثه “قبل أو بعد 
ذلك . وکا أنه لا ہصح أن تة تقوم الكتابة إلا من کاتب ۽ ولا النسج 
إلا من نساج ولا البناء إلا من 2 فكذلك لا یصح وقوع ۔الحادث 
إلا من محدث » فإذا قيل مع الماديين فلماذا لايصح أن يكون 
احدث هو الطبع أو طبيعة الأشياء فإننا نقول إنك إذا آضشت 
العقل للطبع فإنك تجعل منه فاعلاً عالاً وقادراً وهو الله ء .وكأنك 
استبدلت بالله الطبع » وكأنك ۸ تفعل غير تغيير. الأسماء دون 
المسميات . 

والعالم بکل کائناته وأجسامه ومایشتمل عليه من أنواعٌ الحيوان 
والنبات » وجیع الأفعال والأقوال والاعتقادات ء كلها مخلوقة کاثنة 
عن أول » وحادثة بعد أن م تكن ولاعینا ولا ذاتاء "والدلیل 
على حدوٹھا أنها تتغير عليها الصفات وتخرج من حال .إلى حال 
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وحقيقة هذه التغیرات أن حالة من الحالات تبطل وتحدث آخری 
وهکذاء فأما الالة التی حدئت فحدوئها نعلمه بالضرورة 
والشاهدة وما كان ضروریا فليس من حاجة للاستدلال على 
حدوثه » والحالة التی بطلت لو كانت قدعة ما كان ها أن تبطل 
فالقدم ابت » وبطلانها يدل على حدوٹھاء وإذا كانت الصفات 
التى للأجسام مخلوقة فان الإجسام يثبت أيضاً أنها مخلوقةء وما من 
شىء نعلمه فى الأرض إلا وينتابه التغيير وهو لذلك مخلوق ء وينبه 
اله إلى هذا الدليل ويسميه حجة حيث يقول : «وکذلك نری 
ابراهم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ء فلا 
جن الليل رأی كوكباً قال هذا ربى» فلا أفل قال لا أحب 
الآفلين ء فلا رأى القمر بازغاً قال هذا ربى فلا أفل قال لین 
| چدنی ربى لأكونن من القوم الضالين» فلا رأى الشمس 
بازغة قال هذا ربی هذا أكبرء فلا أفلت قال ياقوم إنى 
برىء ما تشركونء إنى وجهت وجهى للذى فطر السماوات 
والأرض حنيفاً وماأنا من الشرکن . وحاجه قومه. قال 
أتحاجونى فى الله وقد هدانى ولا أخاف ماتشركون به إلا أن 
بشاء ربى شيئاًء وسع ربى كل شىء علا أفلا تتذكرون» 
وكيف أخاف ما أشركت ولاتخافون أنكم أشركم بالله مالم نزل 
به عليكم سلطاناء فأى الفريقين أحق بالأمن إن کن 
تعلمون» الذين آمنوا و یلبسوا إيانهم بظلم أولئك هم الأمن 
وهم مهتدون . وتلك حجتنا آتیناها ام على قومه نرفع 
درجات من نشاء إن ربك حكي علي » (الانعام من ۷۰)ء با 


۱۹ 


يعنى أن ابراهيم قد استدل من ختلف التغییرات الفلكية على 
حدوث الکواکب . ولایفتر القرآن ينبه الناس بہذہ الطريقة من 
الاستدلال والاحتجاج حیث يقول : «وافکم له واحد لا إله 
إلا هو الرهن الرحم. إن فى خلق السماوات والارض 
واختلاف اللیل والنبار والفلك التی نجرى فى البحر با ينفع 
الناس » وما آنزل الله من السیاء من ماء فأحيا به الأأرض بعد 
موبا وبث فہا من کل دابة» وتصریف الریاح والسحاب 
السخر بين السماء والأرض لآيات لقوم یعقلون» (البقرة من 

۳ء 
ونعرف أن کل لوق لابد له من خالق ء وتلك بدھیةء لن 
الأجسام لو كانت بنفسها ۸ تكن لتختلف بالصفات والأحوال 
والأوقات , ونعلم من اختلافها أن هناك من قام عليهاء فقدم 
بعضها وأخر بعضهاء وخص كل واحد ما با اختص به من 
صفات ولولاه م يقع الاختصاص فى شىء من الصفات . وقد 
نبه الله إلى أصل هذه الدلالة فى قوله : «أم خلقوا من غير 
شىء أم هم الخالقون» (الطور/ ۰)۳۰ ومعنى الآية أم خلقوا 
من غير خالق ء وكأن الله يقول إنه قد خلقھم من غير شىء بناء 
على استحالة ثبوت أن ا خلوقات توجد بدون خالق ها وصانع يدبر 
آمرها . وخالق ا خلوقات وهو الله قديم كا نعلم لأنه لو كان 
عدثاء وهو عکس القديم, لافتقر إلى حدث » ثم لافتقر امحدث 
إلى محدث ثان ثم ثالث ورابع الخ ء معنی أن كل خالق یفتقر إلى 
خالق آخر إلا مالا ناية. وأصل هذه الدلالة فى القرآن قوله : 
۱۷ 


« هو الأول والآخر والظاهر والباطن » (الحديد/ ۳) فأبان الله 
أنه كان قبل أن یشار إليه بأنه حدث؛ ثم فى قوله تعالی : « الله 
لا إله إلا:.هو الحى. القيوم » (آل عمران/ ۲) حيث القيوم 
مبالغة من القيام ويعنى الثبات والوجود » فينبه إلى أنه موجود فى 
كل الأحوال وأنه لايجوز وصفه بالعدم » وأيضاً قوله : « تبارك 
الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير» (الملك/ )١‏ 
و« تبارك الذى نزل الفرقان» (الفرقان/ ۰)۱ وأصل تبارك من 
البركة وهی الثبات والوجود» ععنی أن الله بوجب لنفسه الوجود 
فى كل الأحوال فهو لم يزل ولایزال » وقد ورد عن رسول الله 
قال : « كان الله و يكن معه شی » والحديث يوجب الكون لله 
فى جیع الأحوال . 
نف ١‏ تچ- 

وأيضاً نحن نعرف من ظاهر الأمور أن كل حادث فلحدوثه 
سبب ‏ والعالم حادث فيلزم 'منه' أن له سبباً» ونعنى بالعالم كل 
موحود سوی الله » ونعنى بكل موجود سوى الله تلك الأجسام كلها 
وأغراضها . 

ون لانشك فى اصل الوجود» ونعلم . أن کل موجود اما 
متحيزء أى یشغل مکاناء أو غير متحیز. والتحیز إن كان وحده 
لایأتلف مع غيره فهو جوهر فرد , وان ائتلف مع غيره سميناه 
جسما. وغير التحیز إن كان يستدعى وجوده جسماً يقوم به سمیناه 
عرضاء وان لم یکن یستدعی جسیا فهو الله سبحانه . والأجسام 


۱۸ 


وأعراضها ‏ یدرکان بالشاهدة» فأما الوجود الذى لیس جسا 
ولاعرضاً ولا جوهراً فهو لايدرك باس » ومع ذلك نحن نقول 
نوحوده ۽ ونقول. أن العالم موجود به وبقدرته » وتلك مسألة ندرکها 
بالدليل ولیس باس . ولاينبغى أبدا أن ینازع منازع فى .هذه 
الضرورة الأولية فى العقل وهی أن كل حادث له سبب » ولكنه 
قد ينازع عندما نقول إن العام حادث, فذلك ليس بأولى فى 
العقل بل تثبته بالبرهان . والعالح الذى نقصد إليه هو هذا الكون 
من الأجسام وال جواهر» وهی لا تلو أن تكون حادثة لأنہا لا تخلو 
من الحركة والسكون» ومن ذلك يطرد الدليل على إثبات حدوث 
العام وأن الله هو احدث . ۱ 


والدليل على أن للعالم محدثاً آحدثه هو وجود الوادث متقدمة 
ومتأخرة مع صحه اکر التقدم وتقدم التاخر وما تقدم منها أو 
تأخر لايفعل ذلك لنفسه, لأن التقدم بصحة تقدفه لیس أولى من 
التأحر بصحة تأخرهء وإفا يفعل التقدم والتأعر:فی الحوادث فاعل 
یصرف الأمور على ارادته هو ویجعل حدوثها وی على مشيئته 
هو فیقدم منہا مایشاء ویوخر مایشاءء والقرآن یصف الله فیقول : 
« فعال لا يريد » (هود / ۱۰۷) و« إنما فولنا لشیه إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون» (التحل/ 4۱)» والفعل يتعلق بفاعل 
کالکتابة تتعلق بالکاتب والصناعة بالصانع. وم حدث أن 


15 


صانع » وبا أن العام قد ثبت أنه محدث فیلزم أنه من فعل الصانع 
الذى أحدثه, وليس من صانع للعالم إلا الله الفقال لا يريد 
والذى قد فعل ومايزال يفعل كل مایریدء والوجود هو إرادته 
سبحانه . 
© 4۶ ¥ 

ونحن نعرف أن العام نوعانء حى ومیت » وحن من الأحیاء 
فهل عرف أى منا يوماً ابتداءه» أو هل استمر أى منا یوما على 
حالة ول يلحظ فى نفسه الفساد» وهل استطاع أى منا أن يصلح 
مايلم به من فسادء وذلك يثبت أننا لسنا بأنفسنا وإنما نحن 
بغیرناء فان كان ذلك يصدق علينا ونحن الأحیاءء أفليس يصدق 
بالأولى على الأموات» أى أنهم كانوا أحياء ثم كانوا أمواتاً 
بغيرهم ء وهذا الغير الذى نحيا به وغوت هو الله فیثبت وجوده . 

¥ لب 9 

والعالم أيضاً هو بالل ء ولو كان بنفسه لم يكن هناك وقت أحق 
به من وقت » ولاصفة أليق به من صفة وإنما العالم على أوقات 
وأحوال وصفات مختلفة » وذلك دليل على أن العالم لیس بنفسه » 
ولو كان بنفسه ول يكن له خالق ولاصانع وعدث لجاز أن يكون 
لكل شىء فى العالم لنفسه أحوال هى أحسن الأحوال والصفات 
وخيرها جیعاأء ومن ثم لجاز أن تبطل به الشرور والقبائح » ونعرف ‏ 
أن العالم حلاف ذلك وما أكثر الشرور والقبائح فيه » ووجود ذلك 
فى العالم دليل على أنه بغیرہء ولاغير سوى الله . 
۲۰ 


وایضاً نحن نعرف أن کل مافی العام يحتاج وجوده إلى بعضه 
البعض » ولاشیء منه يقوم بنفسه وهو ا حتاج دام إلى الغير الذی 
يوجد به» وهذا الغير هو الله . 

۰ ی‫ آي 

وایضاً نحن نعرف أن کل مافی هذا العام تجتمع فيه الطبائع 
المتضادة والمتنافرة » فالخنطیس مثلاً فيه السالب والموجب» والكون 
فيه الموت والحياة» وا حال أن الشىء بنفسه يجمع فى نفسه 
التضادات وا لتنافرات ء ومن ثم فلابد أن يكون قد جعها فيه جامع 
هو العام والقادرء وهو الله سبحانه . 


ل 4 چ 
وأيضاً نعرف أن كل حى يحتاج إلى الغذاء ليعيش » وليس 
كل الأحياء على علم با هو غذاء لا أو با يكون به استمرارها أو 
كيف تستخرجه وتكتسبه » ومع ذلك فالأحياء تعيش » وذلك يثبت 
أن بقاءها واستمرارها إنما بالعلیم الحكبم ولیس بنفسهاء ولو كانت 
بنفسها للكت أمر نفسها ولا كان أمرها بغيرها مما تتغذی به ولا 
تضررت منه أحیانأء وتلك ضرورة لکل کائن لا یکون بنفسه . 
4 4 هس 
وایضاً فان الکائنات فى العام تختلف علا أحوال المحياة 
وا لوت » ولو کان العام بكل مافيه قد بدأ بنفسه لماز أن يكون 
على حال من الکال لا يتغير» ولاتولد فيه الکائنات ولا تکر 
۳۱ 


"ولا تموت » ولا تخبث ولا تطیب » ولا تتفرق ولا نجتمع » ولکنا ھ7 
تتناو با التفیرات وتتغبر بالأغيار ولا تحتمل أن تکون الا بغيرها . 


۶ بج 


فصل فى الکلام على من قال بأن العام 
لامبرر له وإفساد اعتراضه 

يقول النکرون لله إن العالم لو كان له حدث هو اللہ لجازت 
عليه خالة من ثلاث حالات فاما أن يكون حدثاً كالأب ینجب 
الطفل وهو نفسه كان طفلاً أنحبه أب , والمحدث يكون له حدث هو 
أيضاً » إلى مالا نهاية » وإما أن يكون مثله فى أمور وخلافه فى 
غيرها فيمائله فى الحدوث أيضاً لأن الحدوث يتجزأء وإما أن 
يكون خلافه من كل الوجوه وعندئذ محال أن يحدثه أو يصنعه لأنه 
لاسبيل إلى أن يحدث ائحدث ماهو خلافه من كل الوجوهء 
کالنار فإنها لامکن أن تفعل التبريد. 
- ويقال هؤلاء المنكرين أن الله تعالى خلاف الأجسام ا حدئة 
أو العالم احدث من كل الوجوه ء إلا أن الاحتجاج بأنه لا یکن أن 
يخلق الأجسام أو العام لأنه لايمكن أن يصدر منه الضد كا 
لاتفعل النار التبريد هو احتجاج فاسد, لأن الله لا یوصف بأنه ضد 
مخلوقاته » والضد هو ماحل التضاد, والتضاد اقتسام الشیء طرفى 
البعد :تحت جنس واحد کالرذيلة والفضيلة » ولیس هکذا الله 
وعتلوقاته . 
۳۲ 


ومن جهة. آخری فانه لیس کل خلاف ضداً» فالجوهر حلاف 
العرض ولکنه لیس ضداً لہ وی منا یکن أن یفعل الحركة 
ویفعل السكون» ویفعل الشی ویفعل ا لوس ء والحركة خلاف 
السکون كا أن الشی خلاف الجلوس ولکن الفاعل یفعلهیا, أى 
اه قد یفل «الشیء وقد يقعل خلافه, ويلك بیط اعتراض 
العترضین على الله . 


+ 4 هس 


البرهان ‏ على أن للعالم 

ونحن نشهد حساً وعياناً أن كل شخص فى :العا مء وکل" 
عرض فى شخصء وکل زمانء متناه له أول ء لأن. تناھی 
الأشخاص ظاهر بساحاتہم التى يشغلونها وها أول وآخرء وظاهر 
أيضاً تناهى الزمان الذى يوجدون فيه . وتناهى العرض ا حمول 
ظاهر بتناهى الشخص الحامل له. وتناهی الزمان حاصل 
باستئناف مايأتى منه بعد الماضى, لأن كل زمان نبايته الآن» 
وهو حد الزمانن» فهو نباية الماضى ومابعده ابتداء للمستقبل . 
وهكذا بدا يفنى زمان ويبدأ آخر. والعالم كله نما هو أشخاصه. 
ومکانه » وأزمانها وحمولاجا ذات أوائل » فالعالم کله متناه ذو أول 
حتاء فان كانت اجزاژه كلها متناهية ذات أول .بالمشاهدة 
واس » فهو ذو أول. بالضرورة والعقل , لأنه. 2 شیا غير 
أجزائه . 


۳۳ 


وأيضاً فان کل الوجودات بالفعل محصورة بالعدد وأحصتا 
طبيعتها » وا حصر بالعدد واحصاء الطبيعة نهاية صحیحةء لأن ما لا 
نهاية له فلا احصاء ولاحصر له . والعالم موجود بالفعل ء أى أنه 
حصور بالعدد وحصی بالطبيعة » ومن ثم فهو ذو نهاية» سواء فى 
ذلك مایوحد من موحوداته فى مدة واحدة أو مدد كثيرة» إذ 
ليست تلك المدد إلا مدة عصاه إلى جانب مدة أخرى حصاة 
فهى مركبة من مدد محصاة, فصح من كل ذلك أن مالا نهاية له 
لا یکن أن يوحد بالفعل » ومالا نباية له لیس شیء بعده » ومن م 
فلا يوجد شىء يبقى للأبد» وكل الأشياء موجودة بعضها بعد 
بعض» وکلها له اية» وذلك هو الدليل ینبه إليه اللہ سبحانه 
فیقول : « وکل شىء عنده بقدار» (الرعد / ۸). 

وإذن یثبت أن العالم له آول ولیس كما يقول ا ادیونء وان 
كان له أول فلابد بالضرورة من حالة من حالات ثلاث , فاما أن 
یکون قد أحدث ذاته » واما أن یکون قد حدث بغبر أن یحدثه غیره 
وبغير أن يحدث هو نفسه » واما أن یکون قد أحدثه غیره . فان 
كان هو قد أحدث ذاته فلا يخلو من أحد أربعة اوج وهی اما 
أن یکون قد أحدث ذاته وهو موجود وهی معدومة , أو أحدثها 
وكلاهها موجود » أو أحدثها وکلاھا معدوم » وکل هذه الوجوه 
الأربعة محال ومتنعة إلأن الشیء وذاته هو هی وهی هوء وكل 
ماذكرناه من الوجوه یوجب أن يكون الشیء غبر ذاته وهذا محال 
وباطل بالمشاهدة والحس . وان كان العالم قد خرج من العدم إلى 
الوجود بغير أن يخرج هو ذاته أو يخرجه غيره فهذا أيضاً حال » لأن 
۲٤‏ 


حالة الخروج یلزم فى حدوٹھا مثل ما لزم فی حدوث العالم؛ بمعنى 
أن العام لابد له من محدث طروجه , ویبطل أنه أخرج نفسه 
ولایتبقی بالضرورة الا أن العالم آخرجه غیره من العدم إلى 
الوجود . 

»« ھے ثے 


وابضاً فان الشاهد للأفلاك يراها فى حركة دورية ونقلات 
زمانية » وکل أثر لابد له من مؤٹرء فان لم يكن أثر لم يكن الؤٹر 
وإن لم يكن الوثر لم يكن الأثرء فوجب لذلك أنه لابد هذه 
الآثار الظاهرة من مور ولاسبیل إلى أن يكون الفلك أو شىء 
ما فيه هو ا لور لأنه يصير بذلك هو الوثر والوثر فيه » والاثر والوثر 
والثر فيه من باب المضاف , بعنی أن الأثر والوثر فيه یقتضیان. 
مؤٹراً لابد» إلا الله سبحانه فهو لايقع تحت الاضافة» فلابد 
ضرورة من مور ليس مرا فيه وليس هو من أشياء العام » فهو 
بالضرورة الخالق الأول الواحدء فصح ہذا أن العام كله 
حدث: وأن له محدثاً هو غیره» وهو مانراه بأعيننا ويشاهد 
باحواس من آثار الصنعة التی لا بشك فپا عاقل » ومن ذلك 
تراکیب الأفلاك وتداخلها» وتراکیب اعضاء الانسان والحيوان 
والطيور والأسماك والحشرات والأرض والصحاری والجبال والبحار 
واحیطات والشجرء وماعلیه العام من أضواء وألوان واختلاف 
البيئات والأجواء وامتداد السیاء, وخروج النبات من البذرة, 
والولادة» ونمو الصفار, والکلام ء وبالضرورة والحس نعلم أن لذلك 


۲۵ 


صانعاً متازاً يفعل .ذلك كله كا یشاء ويحصيه احصاء, ولا مكن 
فى حس العقل أن تكون هذه الختلفات الضبوطة ضبطاً لاتفاوت 
فيه من:.فعل : الطبیعةء ولابد ها من صانع قاصد إلى صنعة کل 
ذلك . والدارس العالم للطبيعة يدرى أنها قوة مصنوعة فى الشىء 
تجری پا صفاته على ماهى عليه فقط ولاتحید عن ذلك, 
وبالضرورة يعلم أن ھا واضعاً ومرتباً وصانعاً لأا لاتقوم بنفسهاء 
ومانراه فى اللبن الأبيض الناصع السائغ شراباء مع أنه ينزل من 
ضرع من لحم ود نا هى قدرة الصانع سبحانه نلمسها ونحسها 
بالعقل » وماتنقصنا سوی رویته هو نفسه بعد أن رأينا صنعته 
انا ۱ الصانع الختار القاصد إلى ذلك والقادر على 
0 وذلك آمر نعلمه عن اللہ بضرورة العقل كا نعلم أن 

ثة اکثر من الاثنين » فصح أنه خالق أول واحد ححق » 
دیب شيئاً من خلقه» لا إله إلا هو. 


4 - 4۶ ج 
| فصل فى دلیل الصانع 

الدليل هو الذی يكن به التوصل إلى. العلم مطلوب خبرى » 
وهو أيضاً قول مولف .من قضايا يستلزم .قولاً آخرء وعلى التعريف 
الأول. فان .الدليل على وجود الله هو العام الذى صنعه» وعلى 
التعریف الثانى قولنا. العام حادثء وکل حادث له ضانع » 
وا حدث للعالم هو اللء. أى واجب الوجود بعنی الذی لا حتاج 
لوجوده الی. محدث » ولو کان اللہ جائز الوجود. لكان من حلة 


۳۹ 


موجودات العالم فلم یصلح محداً للعالم ولامبداً له . وواجب الوجود 
وهو صانع العام وجدث العام واحد, لاه لا مکن أن. یصدق منهوم 
واجب الوجود الا على ذات واحدة . والشهور فئ.. ذلك بين 
التکلمن برهان اقانع الذی یقول فيه الله : «لو کان فيا آمة 
إلا الله لفسد تا » ( الأنبياء | ۲۲)) و نکر أنه لوا ایک ودود 
إفین لكان بينها تمانع ء بأن يريد 6 حرکة زید من الناس 
بینا يريد الآخر سكونه» لأن كلا من السكون والحركة من الأمور. 
الممكنة » وحینثذ اما أن يحصل الأمران فيجتمع الضدان. السکون 
واحرکة والا فان أحدههما ستنفذ إرادته ويعجز الآخر. وقوله 
تعالی : «لو كان فیا آلة إلا الله لفسدتا» حجة إقناعیة 
يسبب القانع والتغالب عند تعدد الحاكم على ما یذ کر الله بقوله : 
« ولعلا بعضهم على بعض » ( المؤمنون / کے 


¥ 6 ۵ اه 


والدلیل على أن للعالم صانعاً صنعه أن كل مافیه لايخلو من 
عرض حادث ؛ ومالا يخلو من الحادث فهو حادث . والحادث يجوز 
تقدير وجوده وتقدير عدمه , وحيث أن العام قد اختص بالوجود 
الممكن بدلا من العدم الجائر فإنه لابد له من خصص هو الذى 
اختصه بهذا دون ذاك» ويستحيل أن يكون هذا الخصص هو 
الطبیعةء كأن تكون الطبيعة هی صانعة العام كما 
الطبائعيون , الا أن الطبيعة کیا یقولون هم أنفسهم لا اختياز ها» . 
وقد صح حدوثها لافتقادها هی نفسها إلى طبيعة أخرى لدوٹھاء 


۳۷ 


ومثل هذا القول يجعلنا نثبت حوادث لاأول ولا آخر ها وذلك 
باطلء ومن ثم یتضح أن غصص العام هو الله الصانع انختار 
الوصوف بالاقتدار والاختيار. ولو تأملنا مافی العام من کائنات 
لرأيناها على حال من الصنعة تفوق روعة كل ماعکن أن يصنعه 
أى صانع . والکائنات فى العام ليست. على أى صورة ولا أی 
شکلء وإنما هى قد اختصت بصور وأشكال دون غيزها, وذلك 
دليل على أن حصول ذلك ما كان إلا بمؤلف قصد إلى ذلك 
دون غيره. 


+ ١ث‏ چو 


ولننظر إلى أنفسناء فنحن كبشر جاء خلقنا آية فی الکالء 
ونكون نطفة ثم علقة ثم لیا ودماً وعظماًء ونعلم أن الانسان 
لاينقل نفسه من حالة إلى حالة نفسية, إذ هو جنين لاحول 
ولاقوة له . ونحن نرى الانسان فى كمال قوته وعقله ولا يقدر مع 
ذلك أن يحدث لنفسه سمعاً ولا بصراً, ونراه طفلاً ثم شاباً ثم كهلاً 
ثم شیخاء ولم ينقل نفسه من طور إلى طور» ولا کان بيده أن يرد 
نفسه إلى الشباب» ويدل ذلك على أنه ليس هو الذى ينقل 
نفسه, ولكن له ناقلاً ينقله من الحال إلى الحال» ويدبره على 
أمره فها جیعاء والله يقول عن ذلك : « أفرأيتم ماتمنون» أأنتم 
تخلقونه أم نحن الخالقون» (الواقعة/ 4ه), ومااستطاع أحد 
فلاسفة المنكرين أن يقول بحجة أنه يخلق ما بمنيه » أو أنه يستطيع به 
أن ينجب إذا آراد, أو يتحكم فى کون ماينجبه أنثى أو ذكرأء 


۳۸ 


وفی ذلك يقول الله منیاً إلى قضية عجز الانسان : « وفى»أنفسكم 
أفلا تبصرون» (الذاریات/ ۲۱) ومعنی ذلك أن الانسان 
لا يستطيع أن يكون إلا بالصانع الد بر وهو الله سبحانه . 


فصل فى الاعتراض علی البراهن العقلية من 
غير طريق الشرع 

يعيب أهل الشرع اعتماد المصدقين لوجود الله على العقل» 
وينقدونهم بدعوی أنهم يسلكون فی ذلك طرقاً ليست هی الطرق 
الشرعية التى نبه الله علها ودعا الناس إلى الاعان به من خلاغا 
وينقدون إثباتهم لوجود الله ببرهان حدوث العالم وأنه لابد له من 
محدث » ويقولون عن هذه الطريقة احدلية أنها غير برهانية ولاتفضی 
بيقين إلى وجود .اللہ حقأء لأنه لو فرضنا أن العالم محدث فان أمر 
الذى أحدثه يعرض فيه شك يستلزم إزالته» بأن يثبتوا أنه قديم 
واجب الوجود , أى لايحتاج فى وجوده إلى آخرء إلى غير ذلك 
من التفريعات والشكوك التى ینوہ بحملها أهل الجدل ناهيك عن 
جهور الناس العادینء وهی شكوك ليس فى قوة صناعة الجدل 
حلها والانتهاء فيها إلیٰ أمر إيجابى : ومن ثم لعجب أن نجعلها مبدأ 
لعرفة الله » وبخاصة للجمهورء فان طريقة معرفة الله أوضح من 
ذلك» والقارىء للشرع لایجده يتعمق هذا التعمیق » ولیس فى 
القرآن هذا التصريح بالفلسفة, ولا كان القرآن کتاب فلسفة, 
۲۹ 


وطرق .القرآن فى اثبات وجود الله يجمعها وصفان, أحدهها أنها 
يقينية» والثانی أنها بسيطة غير مرکبة» أى قليلة المقدمات 
فتكون نتائجها قريبة من المقدمات الأولى , ٠‏ 
ت 4 یج 
فصل فى البراهين القرآنية 

وبراهن القرآن لإثبات وجود الله تقوم على أساس: أن اللہ هو 
الخالق » من مثل : « وخلقنا کم أزواجا» (النبأ/ ۸) « وهو 
الذى خلق لكم مافى الأرض جيعاً » رالبقرة / )۲٩‏ « والله 
خلقكم من تراب ثم هن نطفة» (فاطر/ 2)١١‏ وأنه المبدع ء 
من مثل « دیع السماوات والأرض » (البقرة / ۷) «الذى 
أحسن كل شىء خلقه » (السجدة/ ۰)۷ وأنه تعالی قد فصد 
فیا خلق وأبدع » من مثل « وما خلقنا السماء والأرض ومابينبها 
لاعبين » (الأنبیاء/ )١١‏ و« أفحسبم إنما خلقناكم عبثاً» 
(الؤمنون/ ۰۱۱۵ وأن الكون على هيئة من النظام الدقيق 
ولابد له من منظمء من مثل « والسماء رفعها ووضع الميزان » 
(الرحن/۷) «وآية هم الليل نسلخ منه الہار فإذا هم مظلمون» 
والشمس نجری 2 ها ذلك تقدير العزيز العلم» والقمر 
قد رناه منازل حتى عاد کالعرجون القديم » لا الشمس ینبغی فا 
أن تدرك القمر ولا اللیل, سابق البار وكل فى فلك بسبحون » 
( البقرة من | «(fv‏ ون" الكال وحده لله وهو ا متعال ولیس 
كمثله شىءء من مثل «ليس کله شىء وهو السميع 


۳۰ 


البصر» (الشوری/ ۱۱) «وله الثل الأعلی وهو العزیز 
الحكم » (النحل/ )٠٦‏ «وله الثل الأعلى فى السماوات 
والأرض » (الروم / ۰۲۷ 


۳ وو تج 


والبراهین التی جاء بها القرآن وخصها بالتوكيد والتقریر ھی 
آقوی البراهین إقناعأء وهی تدحض بلا مراء دعاوی الادین 
والطبائعیین والطبیعیین والنکرین لوجود الله » الذين یقیمون الکون 
على المادة, أو ينسبون الق للطبع أو الطبیعةء ویرفضون فكرة 
البعث وقصص الق على زعم أنها قصص وأساظير وخرافات . 


# يذ بب 


وأول براهین القرآن هو برهان ظهور الحياة فی الادة حيث 
یذکر القرآن بأن الل : «خلق کل دابة من ماء» (النور/ 
۰ و« خلقکم من تراب» (الروم/ ۰)۲۰ وأنبت فى 
الأرض الموات « من كل زوج پیج » (ق/ ۷)ء « هذا خلق 
الله فأرونی ماذا خلق الذين من دونه» (لقمان/ ۱۱)ء «إن 
الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له» 
(الحج/ ۰۷۳ «والذین يدعون من دون الله لايخلقون شيئاً 
وهم يخلقون» (النحل/ .)٠١‏ «أفن يخلق کمن لايخلق أفلا 
تذكرون» (النحل / ۱۷). 


۳۱ 


وثانى هذه البراهین هو برهان التناسل بن الأحياء لدوام 
بقاء الحياة» فالله ولیس غیره: «جعل لکم من آنفسکم 
أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً» (الشوری/ ۱۱). 

ويذهب الادیون ومن يلف لفهم إلى تفسير ظهور الحياة فى 
المادة الصماء تفسير ا حاصل بالحاصل » ویتظرون له بنظريات ليس 
ها من دليل » و يعتمدوا فپا إلا على المشاهدة السطحية ومافى 
حکھاء ومن ذلك قوم إن ظهور الحياة کان أمرأ طبيعياً مركباً 
فى الادة کالطبع » فهى لا تستطيع إلا ذلك » وليس من ثمة داع 
إلى الاطالة فى التفسبر وافتراض وجود مرید خالق ء فالعقل ميل 
إلى الأخذ بالأبسط فى التفسیر والأقرب فى العلل» فلا بشطح 
ولايذهب بعیداأء ولاسبيل إلا أن نقر بأنه لم يكن فى الكون إلا 
المادة ولاشىء سواهاء فهى كانت, وهی لم تزل » ولكن قوهم 
ذلك يعنى أن الادة فى الكون واحدة فى خصائصها دون تفرقة بن 
مادة هذا الكوكب مثلاً ومادة ذلك الکوکب, أو المادة فى 
الصحراء والمادة على الجبال وفى الودیان, أو مادة افواء ومادة 
الماء أو الطين أو هذا العدن أو ذاك . وليس يوجد عند الماديين 
وغيرهم تفسير لعطالة المادة على كوكب وأن تطفح بالحياة على 
كوكب آخرء ولاتفسير عندهم لظهور الحياة فى المادة على الأرض 
فى وقت معين وقبل ذلك كانت الادة خلوا من أية حياة. ونحن 
نقول أن الأولى أن نرد هذه الفوارق إلى أن الادة لم يكن ا 
اختيار فيها بل هی المسخرة اثنيئة مريد قد اختار الأرض دون 
غيرها لظهور الحياة فهاء واختار أن تظهر فى وقت معين وليس 
۳۲ 


له ولا بعد واختیاره كان تقدیراً منه وحده لایشارکه فى 
مشيثته مشارك » فهو وحده الذی يقدر الکان والزمان والفعل » ومن 
تقدیره أن تحتص الادة ما تختص به ‏ على أن يكون على هيئة 
معينة » ونظام معين» ویجری بالأسباب والسیبات ء وأن تظهر 
الحياة فقيرة وشحيحة فى مکانء وغنية وافرة فى مکانء وأن 
یتخالف ذلك بحسب الأزمان . ولیس هناك من فرض يرجح سائر 
الفروض الا أن نفترض أن ذلك كان بعقدیر من عزیز حكيم وعام 
خالق مريد, علمه شامل لاسبیل إلى أن تحيط به عقولنا . 
ولا ہکن أن یکون من معنی لقول الادین أن الصدفة أو الطفرة 
هی التی تظهر الحياة فى الادة سوی أن یکونوا قد استبدلوا الله 
بالصدفة أو الطفرة فجملوا ما اختیاراً وإرادة» ونکون بذلك إزاء 
عملية استبدال أسياء بأساء ولاشیء غير ذلك » والا فقوهم 
بالصدفة أو الطفرة هو قول يرقى إلى تفسير الحاصل با جھول الذى 
يحتاج إلى زيادة تفسیرء فاهى الصدفة وما هى الطفرة ؟ وافتراض 
وجود إله خالق للعالم با يحوى من نبات وحيوان وجاد وأفلاك 
وأنساق هو الافتراض الأقرب إلى النطق والأدعى أن نؤمن به 
وابللیق بتوكيد القرآن, حيث الآية بعد الآية تبرهن على قدرة الله 
وعلمه ومشيئته وتتحدى المنكرين . 

وانظر إلى سيدنا ابراهم وهو يطلب من ربه برهانى الخلق 
والحياة : «واذا قال ابراهيم ربى أرنى كيف تھی الونی» 
(البقرة / ١1؟).‏ ودليل القرآن على وحدانية الله هو من دلیل 
ال خلق والحياةء فإذا كان الله موجوداً لأنه عالم قادر وضَانع مريد 


۳۳ 


فإن ما خلقه من عوالم وأکوان وموجودات لاکن أن تنتظم أحواها 
الا إذا كانت جیعها من تمثل اله واحدء وفی ذلك یقول القرآن : 
« لو كان فيا آخة الا الله لفسدتا» (الأبیاء/ ٢۲)ء‏ ولیس 
هناك أقوى من ذلك برھانء ویسمیه علیاء التوحید برهان القانع» 
ولا آدری سبباً لانتقاد الرافضین لهذا البرهان ووصفهم له بأنه 
برهان اقتاعی یتوخی التأثير الخطابى ولیست له فى الحقیقة مقومات 
البرهان. سوی أن یکونوا متعالین بصدر تجديفهم عن جهل أو 
مکابرة .. وهم لایرون ما نع أن يوجد |غان بل آلمةء فالقول باله 
فى زعمهم يستؤى والقول بتعدد الآلحة, ومن المکن أن يقوم 
الاتفاق بینہم فلا خلاف ولاتضاد» والمشاهد عینا أن دولاً يحكها 
يجلس حاكمين من ادن . وثلا ثة قد يقال له مجلس السيادة» وفئ 
الدول الدمقراطية تتخذ القرارات فى مجلس الوزراء وتصدر 
التشريعات فى مجالس الأمة بالأغلبية أو الاجاع ء ومن الممكن أن 
یکون ذلك هو النظام بين الآة طالا نشهده بين الناس » ومن 
العروف أن الخلاف قلا يدب بين الأنداد . 


والرد على المنكرين أو المعددين أن الله قد أورد برهان القانع 
کا أورد برهانى ا حلق والحياة» وأنه سبحانه يطرح براهینه على 
کل :الناس' بفئاهم ومستوياتهم من العلم والفهم » . وتفاوت العقول 
ا خاطبة والستقبلة لعانی القرآن یقتضی تنوع. الأدلة والبراهین» 
ولاعکن لعامة الناس أن یستقبلوا براهين القرآن القطعية استقبال 
الخاصة لهاء. ولن ‏ یجدی ممهم إلا الأدلة الخطابية من نوع : برهان 


۳ 


القانع . ويلح علينا قول مشهور للرازی يرد به على هؤلاء فیقول إن 
الفساد مکن حقاً لو تعددت الآهة » والدلیل الذی يسوقه الله يجرى 
به المکن مجری الواقع بناء على ظاهر الأحوال » والصواب أن 
وجود إلهين مستحیل, لأن الکال بحكم انا آهة سیکون فى 
الاثنين» ولامعنی لوجود کمالین متطابقین وغر متمایزین فى 
شىء » ولا حدود بینها ولا فرق » ولا اختلاف فی الارادات حيث 
کل منها يريد نفس مایریده الآخرء ویقدر مایقدرء ویعمل 
مایعمل بشأن کل صغيرة وكبيرة» وبذلك یکون وجودها هو 
الوجود الواحد ولیس الوجودين » فإذا 'افترضنا مع الرجفین آنها 
اثنان حقاً فلابد أن یکونا متمایزین ومتغایرین ء لا ینتظمھما نظام 
واحد ء وقد ثبت أن الوجودات على حال ظاهر من النقص » وإذن 
يكون من المکن أن نرد ذلك إلى تعارض الارادات بين الآلهة 
واختلاف طريق الصناعة عند هذا عنها عند ذاكء غير أننا نعلم 
أيضاً بالشاهدة أن الناس يتفاوتون فى الشكل والحظوظ ولكنهم 
باعتبارهم بشراً يصدرون جيعاً عن هيئة واحدة یتمیز بها الإنسانء 
ونعلم كذلك أن کل نوع من من أنواع الوجود ات له صورته وخواصه 
العامة الواحدة, ولا مكن أن يكون ذلك إلا لأن المفكر والمصور 
والبدع والصانع كان واحداء وبذلك يكون برهان القانع على 
وحدانية الله هو برهان قاطم. ولیس برهاناً خطابياً . 


۵ 


الأدلة الشرعية على وجود الله 
إن البحث فى وجود الله بغير طريق الخلق والحياة هو طريق 
الشرع » وهو الطريق الذى ينبه إليه القرآن» ويجمع أهل الشرع 
دلائل وجود الله فى دليلين هما دليل العناية ودليل اللاختراع 5 


¥ ث۳ ن_ث٭ 


دلیل العناية 

يقوم هذا الدليل على استقراء الوجودات فی الكون الظاهر, 
ويبدو واضحاً أن كل مافى هذا العالم بأرضه وسمائه وكواكبه 
ونباته وحيوانه وجاده مسخر لخدمة الإنسان» وجاء خلقه متوافقاً 
مع هذه الغایةء فالليل فيه سبات وسکن الإنسان» والنهار لعاشه , 
والشمس والقمر تنضبط بها الأزمنة» والأرض تدور فتتغاير 
الفصول ء والبحار والوديان ميسرة الطروق» والاء ينزل مدراراً 
فينبت الزرع وتسقى الماشية ويشرب الإنسان ويطعم من ذلك 
کله , ويتوافق السكان مع البیئة وال مناخ وجغرافية الکان» ومع 
الزرع والضرع والجماد والأمطار والأنہار والبحار والجبال والوهاد , 
فإذا كان الإنسان فى إفريقيا فلون بشرته إلى سواد ء ومنخاراه 
واسعان وشعره جعد » فلا يضار بحرارة الشمس » وتخف وطأتها على 
رأسه » ویتوفر افواء ينفذ إلى رثتيه ؛ فإذا كان الانسان من سكان 
البلاد الباردة» فإن عناية اللہ تكفل له سمات عکس الاولی» 
لاستحداث التوافق والتكيف والتأقلم » وفى كل مكان فان جميع 


۳۹ 


الطبيعة معنی بها الانسان» وتظهر العناية فى اعضاء الانسان 
وا حیوان ء فا ماشیة والدواب واحصان والأبقار وا مال كلها خلقت 
لتسيير حياة الناس » والعلم نافع الوجودات علم متاح للكافة » 
ويتعمقه الخاصة» ويكون به الیقین أن الوجود هو تمثل وإرادة 
قادر عالم هرید . 


دلیل الاختراع 


إن الانسان» حتی وهو مایزال طفلاً, یتحصل له العلم بأن 
كل الوجودات لوق وذلك من رژیته للتوالد بین الطیور 
والحشرات والزواحف والشدیات» وهو علم يقر فى الفطرة 
فالأرض تکون قفرة فینزل الطر فإذا هی تضج بالحياة النباتية وتونم 
ما هو للزينة یسر الناظرین » وما هو للأكل يطعم به کل ماکان 
ومن کان . ونحن نعلم أن الأرض وحدها أو الاء وحده لایستطیع 
أن يخلق هذه الحياة, وأئه لابد أن هناك من صانم عالم مرید وقادر 
مبدع . ولرما يقول قائل ولاذا تفترض وجود إله ولاتقول 
بالبادیء » وأن الق من المبادىء المركوزة فى طبيعة الأرض 
وطبيعة ا ماء إلا أن الرد يكون أن المبادىء لاتقوم وحدهاء 
ولا تضع نفسها فى الأشياء» وإنما يودعها فيها المسبب الأول الذى 
يوجد من العدم . 


۳۷ 


ونحن قد علمنا من دلیل العناية أن اللہ قد سخر کل مافی 
العام للإنسان, والسخر الأمور مخترع » قد آوحده غیره ضرورة 
کمسخر مأمور, وکل اختراع لابد له من ممترع فاعل » ومن أراد 
أن یعرف الله فلیدرس الوجودات ليقف على جوهر وجودها 
ومناسبات اختراعها, وحکة ذلك» والسبب الذی من أجله 
خلقت » والعناية المقصودة به . 

وأدلة الشرع إذن هما هذا الدلیلان ء دلیلا العناية والاختراع 
احصرت فيا الأدلة القرآنية على وجود اللہ ء وحفلت بها آيات 
الترآن, فهى ما آيات اختصت بدليل العنایة مثل قوله : «ألم 
نجعل الأرض مهاداً والجبال آوناد وخلقنا کم أزواجاً» 
وجعلنا نومكم سباتاً. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النبار معاشا 
وبنينا فوفکم سبعاً شدادا» وجعلنا سراجا وهاجا » وأنزلنا من 
العصرات ماء ثجاجا لنخرح به حبا ونباتاً وجنات آلفافا» 
(النبأ/ ۷)ء ومثل قوله : «فلینظر الانسان إلى طعامه » أنا 
صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقاء فأنبتنا فيا حباء 
وعنبا وقضباء وزیتونا ونخلاً» وحدائق غلباء وفاكهة وأباء 
متاعا لكم ولأنعامكم » (عبس / 2)١4‏ وإما آیات اختصت 
بدليل الاختراع مثل قوله : «فلينظر الإنسان ما خلق» خلق 
من ماء دافق ء بخرج من بين الصلب والترائب » ( الطارق / 
٥ء‏ وقوله : « آفلا بنظرون إلى الأبل كيف خلقت» والی 
الساء كيف رفعت» والی البال كيف نصبت : والی 
الأرض كيف سطحت» (الفاشية / ۱۷)ء ومن ذلك أيضاً 


۳۸ 


حكاية اللہ عن إبراهيم الخليل مع اللحد, حیث: استخدم ابراهم 
دليل الق أولا لإقناعه بوجود الله فقال «ربى الذی يحيى 
وعیت )۷ء فرد الملحد هذا الدليل وقال «أنا أحى وأمیت » وعندئذ 
لأ إبراهيم إلى دليل الاختراع يفحمه به فقال : «فإن الله یأتی 
بالشمس هن الشرق فأت با من المغرب؛ فہت الذى كفر» 
(البقرة/ ۲۰۸). 


وإننا لنجد الكثيرين من أهل العلم يستشهدون على وجود الله 
بدليل الاختراع » ونتمثل بإينشتاين فله مقالة اشتبرت عنه: 
ماتعمقت أسباب الكون إلا واقتنعت بأن وراء هذه العوالم 
والأنساق والنظم خالقاً هو مهندس کبر ( Eeiıstein, A:‏ ` 
The World ۸] see ۱‏ ) ۰ واللہ هو مهندس الکون» بل 
الا کوان کلها. يخترع فیها ویبدعء واختراعاته وإبداعاته هی 
الجمال بعینه , فليس الجمال متوقفا علینا ولکن آیضا وقبل ذلك 
فى موجودات اللہ ء وفی الكو بأسره وجیع الطبيعة» وم تكن 
معرفتنا بالجمال الا لأنه فى ممترعات الله والاحساس بالجمال 
مركوز فينا بغاية أن ندركه فى الوجودء فنصل من ذلك إلى 
الموجود الجميل الذی اخترع الجمال وکان فيضا من فيوضه على 
الأكوان . 


والجمال الذى اختص اللہ به مخترعاته.. یکون فی الفئون» 
ويكون أيضاً فى العلوم . ويتفق أهل العلم على أن جال ۔الحقیقة 
العلمية فى بساطتهاء ولولا البساطة التى عليها حتى رأدق العلوم 

۳۹ 


ما كان جاها واقبال العلاء علها . ونذکر أن عالا من آشهر علماء 
أحد العلوم الکبری فى زماننا وهو میکائیکا الکم- هذا العا م وهو 
هاینزبرج » قال عن نظرية النسبية لاینشتاین ء وهی آیضا من أهم 
نظریات زماننا العاصرء أنها أجل النظریات الفيزبائية على 
الاطلاق . ولقد قال إينشتاين إنه لولم يكن مؤمنا وبری الجمال 
فى مخترعات الله ما كان إحساسه بالجمال قوبا فى نظريته فى 
النسبية . 


وليس الجمال فى الوجود نتاج عاطفتى أو عاطفتك » أو 
عواطف الشعراء» ولكنه الجمال الموضوعى وقد رآه أهل العلم 
يتمثل فى ثلاثة أمورء قالوا إا البساطة والتناسق والروعة . 
والبساطة تستلزم الکال والاقتصاد, فلا إسراف ولا نقص ولا تقتير 
ولكنه القام » ومن رأى إينشتاين أنه ليس ثمة علم من غير إيمان 
بوجود تناسق داخلى فى الکون ء والتناسق هو انسجام الأجزاء مع 
بعضها ومع الكل » والتناسق هو القانون فى الوجود» وينعكس فى 
النظرية العلمية» وفى اللوحة بالألوان» والقصيدة بالأوزان » 
واللحن بالأنغام . ومن رأى الماديين وما أضيق نظرتہم دائما للأموں 
أن عناصر الجمال ليست من قوانين الطبيعة ولكنها من قوانين 
العقل ء وينسون أن العقل کائن من کائنات الطبيعة » فان التزمت 
الطبيعة بالجمال وكان من صفاتهاء فالعقل يلتزم به. وليس 
الجمال فى الطبيعة أو فى العقل إلا من معطيات الله » وإلا فن 
وضعه هنا أو هناك . وفى كل خترعات الله بساطةء وفيها لذلك 
جال عظم » وا تكن دراستنا للطبيعة أو للعقل فقط للمنفعة التى 
۶۰ 


تعود علينا من دراستها, ولکن لن الدراسة نفسها فہا متعت 
وا متعة ابحمالية فى الفنون والعلوم هی متعة واعية فيها الحس وما 
فوق اس » وهی هذه الصفة یعرفها الفنان والوسیقی والشاعر 
والروائی والعام » کل فى مجاله, نقلا عن التعة الجمالية فى الکون 
العاش . والانسان وهو يبدع يقلد الله فى التناسق والقائل 
والتناسب فى الطبیعة ء والانسان يبدع عندما يستحدث التناسق 
ای بین الألوان والأنغام والأضواء نقلا عن مبدعات الله » حتى 
لقد قيل بحق إن الجمال فى مبدعات الله دليل على وجود 
الصانع « المبدع» وأطلقوا على ذلك برهان الجمال . 


ومن الآيات القرانية مایجمع الدليلين» دليل العناية ودليل 
الاختراع » وهی كثيرة فى القرآن مثل قوله : «یاآها الناس 
اعبدوا ربكم الذی خلقكم والذین من قبلكم» إلى قوله : 
« فلا تجعلوا لله أندادا وأنم تعلمون » (البقرة/ ۲۲) فان قوله : 
رر الذی خلقکم والذين من قبلكم » تنبيه على دلالة 
الاختراع » وقوله : « الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء 

بناء » تنبیه على دلالة العناية . 
والأدلة الشرعية هی فى رأى الجمهور الطریق التی دعا الله 
الناس بها لمعرفة وجوده » وجعل فى فطرتهم إدراك هذا المعنى عنه . 
وهذه الفطرة الأولى الغروسة فى الإنسان لعرفة الله هی التی يشير 
إلها سبحانه : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم 
ذریتہم » إلى قوله : «قالوا بلى شهدنا» (الأعراف / ۱۷۲). 
۱ 


والشهادة هی شهادة الخواص والعوام لأنه یقول فيها آیضاً : « شهد 
الله أنه لا له إلا هو ولملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا 
إله إلا هو العزيز الحكي » (آل عمران/ ۲۸)ء والقصود 
بالخواص هم أهل العلمء وإفا الاختلاف بين العرفة عند 
الخواص والعرفة عند غيرهم أن الأولى أكبر تفصیلاًء فالعامة تختصر 
من معرفة العناية والاختراع على ماهو مدرك بالمعرفة الأولى المبنية 
على الحواس وا حسوسات ‏ وأما العلماء فیزیدون على مايدرك من 
المعارف بالحواس مايدرك بالبرهان, وطريقة أهل العلم لذلك هی 
أكمل الطرق الشرعية, وهی الطريقة التى جاء بها الرسل ونزلت 
بها الكتب. ومثل العلماء والعامة إلى الوجودات كمثلهم إلى 
الصنوعات » فالانسان العادى يعرف منفعة الشىء ولكنه لایعلم 
شیا عن صنعته وأن له صانعاً قد أوجده» وأهل العلم یدرون 
منفعة الشىء وأن له صانعاً ويعرفون حكة صنعه على الطريقة التى 
صنع بها والسبب الذى من أجله صنعء وذلك مستوى من المعرفة 
أرفم ولاشك . ومثل الاديين واللحدین كمثل العامة» فهم وان 
کانوا ندرسون الوجودات ومنافعها وطريقة صنمها الا أنهم لایعرفون 
شيئاً عن صانعها ولا همهم ذلكء وینسبون الحكة فى صنمها إلى 
الا تفاق أو الصدفة والتخلق الذاتی . 
¥ © بے 
صورة الإنسان أكر حجة لله على خلقه 
یقول عز من قائل: «وفی أنفسكم أفلا تبصرون » 

۲ 


(الذاریات/ ۲۱). والحق أن الإنسان آولی بنفسه کموضوع 
للتأمل والاعتبار. والنفس الانسانية غير نفوس کل الکائنات ء 
والدارس لعالم النفس لاملك إلا أن يروعه مایعلم عن خفایا 
النفس البشرية وميكانيزماتهاء فإذا کان من ا حللین النفسيين أو له 
لام مقولات التحليل النفسى فسيرى أنه ليس أمام مجرد نفس وإغا 
محيط بعيد الغور. والإنسان ذلك ا خلوق الربانى العجيب له أطوار 
قد يكون فا المؤمن الولى والزاہد ء أو يكون الشرير السيكوباتى 
والفاسق العربيد. والصورة عن الانسان عند الناس هی أوضح 
الصور عندهم عن سائر مخلوقات الله . وأوسع العارف التى يحتزنها 
عقل الإنسان هی معرفته بنفسه کإنسانء ولذلك فإن هذه الصورة 

هی أقرب إليه من أى شىء آخر یکن أن يحتج به على وجود 
الله . ودلائل هذه الصورة أوضح وبراهينها أصح ء فالانسان صنعة 
الله صاغها بيده وبنى هيكله بحکته . ويذهب أهل العلم إلى أنه 
فى الإنسان تجتمع كل المخلوقات, فلن كان كل خلوق اختصه 
الله بصفة فالانسان قد اختصه الله بكل الصفات» ومنحه العقل 
أكبر نعم الله على الإنسان» وجعله ناطقاً وقارئا وکاتبا فاستطاع أن 
يحتزن ا لحکة وینقلها للخلف ‏ وبنى بذلك الحضارات وأقام 
الدول ء واستن الأخلاق والقم والمعايير» فاستحق التكليف لأنه 
وعى وجود الله وعلم عن الآخرة والثواب والعقاب , وصورة 
الانسان » لكل ذلك وغیره » شاهد على فضل الله تدمغ. كل حاجد 
وتدحض کل منكر لوجوده سبحانه وتعالى . 

والله سبحانه يحث عباده على التفكيرء والتفكير ميزة الإنسان 


۳ 


على النبات والحيوان » فالنبات ينموء والشجرة تمد جذورها هنا 
وهناك ولکہا لاتدرك مکان ا اء والغذاء ؛ وإنما ا حیوان الأعلى 
مرتبة من النبات هو الذی يدرك بحواسه الاتجاهات ولکنه 
لایدری السبب الذى من أجله يفعل التزاوج ویبنی الأعشاش » 
فالغريزة لاالعقل هی التی تحركه. وفعلها فيه اضطرازا . 
والانسان هو أعلى ا خلوقات رتبة» فهو ينمو ویتحرك » وبدرك 
ويميزء ويحلل ويفسر ویعلل ؛ ويحكم وبريد ویختار» والعقل هو 
الذى مکن الانسان من الادراك » والارادة هی التی ییء له 
الاختيار» وهو مسئول عن اختياراته» ولايوجد كائن يعرف 
الواجب ويطلب الكمال إلا الانسان, ومن كانت كل هذه 
الخواص له وحده فهو الوحيد المؤهل لمعرفة الله » ولیس أقبح 
من أن يطمس الانسان نور الله فيه فينكر وجوده ويمادى فى 
الإنكار. 


¥ # ¢ 


فصل فى أن طريق معرفة الله هو السمع 
لا العقل 

يذهب بعض الناس إلى تأكيد. أن طریق. معرفة وجود الله هو 

السمع لا العقل ء بعتی .أن الامان بوجوده یکنی فيه أن بتلقی 

الناس عن نبی یکلفون بتصدیقه لائه يخبرهم ضمن ما يبرهم به 

عن الغيبيات » كالقيام والحساب وأحوال العاد وغير ذلك مما 


1 


لا مدخل فيه للعقل , ولکن ماتذهب إليه هذه الطائفة یقصر عن 
مقصود الشرع » باعتبار الطريقة التی يستنها الشرع للجمیع » فتفضی 
بهم إلى معرفة وجود الله » وهی طريقة العقل التی مامن آية فى 
کتب الله السماوية, وأخصها القرآن, الا ویدعوهم فيها الله إلى 
التصدیق بوجوده بأدلة عقلية منصوص علها مثل قوله تعالی : 
« یا اہ الناس اعبدوا ربكم الذى خلفکم والذین هن فبلکم 
لعلكم نتقون» (البقرة/ ۲۱) وقوله : «أفى الله شك فاطر 
السماوات والأرض » (ابراهي / ۱). 


ولربما یحتج قائل بأنه لو كان ذلك ضروریاء معنی أنه لایصح 
إمان المؤمن إلا إذا استدل على وجود اللہ بأدلتهء لكان النبى 
نفسه قد عرض هذه الأدلة على الناس قبل أن يدعوهم إلى 
الإسلام » وما كان النبى ليفعل ذلك والعرب يعترفون بوجود 
الله قبل بعثة محمد: «ولثن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله » (العنكبوت/ )٦٦‏ 
« ولثن سألتهم من نزل من السباء ماء فأحیا به الأرض من 
بعد موتها ليقولن الله » (العنكبوت / .)٦٦‏ وربا يجوز أحيانا أن 
تكون المعرفة بوجود الله تقلیداً وسمعأء وليس عن طريق العقل ء 
عند طائفة من الناس ليست لدم الطاقة على الاستدلال » 
ولا یفهمون الأدلة الشرعية التى يطرحها القرآن ء وعندئذ فقط يكون 
فرض الإيان بالسماع أو من جهة السماع . ۱ 

۷ 4» 
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العلم بالله بدہی 

ومن الناس من يحتج بأنه لاحاجة أصلاً للتفكير فى وجود الله 
لأنها مسألة محسومة من أول الأمرء فالعلم بالله من البدپیات أو 
هو علم بدهى» ومنطقهم فى ذلك أنه مامن إنسان يقع فى 
مشكلة أو تصيبه مصيبة إلا وأول مايتبادر إلى لسانه أن يطلب 
العون أو الفرج أو الصبر من الله » وحتى من لا يصلى ولا يصوم 
ولا یخطر فى باله الله للحظة فى اليوم الواحدء وحتی آعتی 
الکابرین والعاندین واجدفن والجاحدين ء فانه مامن مرة تنزل به 
اللمة إلا ویذکر الله فورأء أو يطرح عنه کبریاءه ويتطامن عناده 
ويتوجه بمینیه إلى السیاء يدعو ربه» تهدیه الفطرة وإحساس 
مركوز فى النفس بأن الله موجودء وأنه يشملنا كلنا برهته» 
الومن والجاحد على حد سواء . 


ےچ 4 بج 


۱ فصل فى طريق الصوفية 

ومن رأى أصحاب الریاضات وتهريد النفس أن العلم 
بوجود الله بديبى بالضرورةء وأصحاب الرياضات هم من نقصدھم 
عسمی الصوفية » ومستندهم هو ما بعطلقون عليه فى اصطلاحاتہم 
اسم الکشف والعیان وهما نقیضا النظر والبرهان . ویتوجه 
الصوفی العابد إلى الله وقد أفرغ قلبه من کل تعلقات الدنياء 
ویتعری عن کل أعراضها .ویواظب على حلقات الذکر والاجتماع 


“٦ 


بالاخوان ولاتفتر همته » ولایتوزع خاطره بین اشتیاقاته إلى الله 
وشهواته الدنيوية » ولایتشتت عزمه : فعنئذ قد يناله من الله الکرم 
وین عليه بنوره الکاشف » یظهر له فى الباطن ء فيريه الأشياء فيا 
يسميه الصوفية الاطوار وراء العقل . وتقول الصوفية إن نسبة نور 
الله الکاشف إلى نور العقل كنسبة الوهم إلى العقل » فالوهم قد 
يدرك موجوداً لایدرکه العقل ء والحقائق الطلقة احيطة كحقيقة 
وجود الله من ذلكء لایلزم لا العقل ولکن يلزم ها عون الله 
ومدده » وال يفيض بنوره على العابد الذی يلص له قلبه وعقله 
وجوارحه , وعندئذ یری اللہ كشفاً ویماینه بقلبه ووجدانه . والصوفی 
الق هو الذی یفنی بنفسه ویبقی بالل . ومراتب العرفة بالل 
یقسمونها إلى معرفة اقرار» ومعرفة حقیقةء ومعرفة مشاهدة . ومعرفة 
الصوفی با هی معرفة مشاهدة بیا معرفة الجمهور هی معرفة 
إقرار» ومعرفة التعلم هی معرفة حقيقة . ومعرفة الشاهدة هی العلم 
الذى یتحلی به من عرف الق بأسمائه وصفاته » وصدق الله فى 
معاملاته » وتنقی عن أخلاقه الرديئة » م طال وقوفه بباب الله 
وداوم على الاعتكاف عنده . 


٭ تھچ بج 
الاعتراض على طريقة الصوفية 
يوجه النقد للدلیل الكشفى عند الصوفیة باعتباره دليلاً خاضاً 


بهم وليس دليلاً عاماء ثم إن ا خاطب بالدليل على وجود اللہ هو 
أصلاً من لم يعرف الله بعد ومايزال فى مرحلة البحث ‏ والصوفی 


1۷ 


لکی یعاین الله عليه أولا أن يكون صوفیا و یخلص بقلبه للهء أى 
عليه أولاً أن يكون مؤمنا بوجود الله وعندئذ يكافئه الله على إمانه 

وطريقة الصوفية لجلاء وجود اللہ ليست برهاناً له مقدمات 
وأفیسةء وإنما هى تقوم على دعوى أن العرفة الله لامکن أن 
تكون عقلية » لأن العقل للمحسوسات : والله تعالى من الغیبیات» 
ومن ثم فالمعرفة بالله لن تتیسر وتتحقق إلا بأن يلقها اللہ نفسه فی 
نفس العابد الصوفی إلقاء إذا صفّی عقله ونفسه وتجزد من 
العوراض الشهوانية وأقبل بكل نفسه على ا ەللوب . ويحتج الصوفية 
على مایقولون بظواهر كثيرة من الشع مثل قوله تعالی : « واتقوا 
الله ویعلمکم الله» (البقرة/ ۲۸۲). وقوله : « ان تنقوا الله 
يجعغل لکم فرفانا» (الانفال / .)۲٩‏ 

ويسلم کثیرون من الفکرین بالطريقة الصوفية , وإنما وجه 
العيب الذی يروما فيا نها ليست الطريقة التی یقصد إلها الله فى 
خطابه الجمهور, وهی طريقة النظر العقلی, وطريقة النظر العقلى 
هی الطريقة القابلة للطريقة الصوفية الكشفية, ولو كانت هذه 
الطريقة يطالب بها كل الناس لبطلت طريقة النظر العقلى التى 
تدعو إليها آيات القرآن والكتب السماوية جيعاً» وأيضاً فان صحة 
النظر ليس شرطاً لها إماتة الشهوات » وان كانت الصحة عممماً 
بكل جوانبها البدنية والعقلية والنفسية تقوم علیہا صحة النظر. 


YY بل‎ # 


فصل فی البرهان الاجتماعی 
الانسان اجتماعی بطبعه» والاجتماع الانسانی فى شکل 
القری والدن من مثل ذلك من التحمعات السكانية الکبيرة خاصة 
من خواص الانسان ء ولیس إمكان الاجتماع ونہوض ا جتمعات الا 
لأن الانسان متعاون مع الآخرين » وعلی تعاونه تقوم الضارات 
وتبنی الدول » والدین أقوى عوامل التألیف بین ا جماعةء ولیس 
أدل على وجود الله من الضمير الجماعى الذی یفعل فعله فى 
الأفراد ويضغط علهم إلى حد قسرهم على اتخاذ مواقف قد 
تختلف مع آرائهم ومصالحهم الخاصة . 
والإنسان موجود تاريخى » وتاريخ تطور الجنس البشری هو 
نفسه تاريخ تطور فكرة الله عنده. ووعيه بوجود الله » و يكن تقدم 
الإنسان اجتماعياً إلا لأنه كان دائماً يؤمن باللء واش هو القامع 
للشهوات والرادع للأهواء. ولولا الإيمان بأن للعالم صانعاً لاعتقد 
الانسان أنه حر يفعل مابرید ويحوز ما بشاء » وطلب الثواب 
والنأى عن العقاب فى هذه الحياة والحياة الأخرى من دوافع 
الاجتماع الإنسانى والتعاون بين الناس والشعوب ‏ والحق أن 
الاعتقاد فى الله وفى البعث والحساب كان وازعا قوياً ينع 
من العدوان» وذلك مایقوی إحساس الإنسان بالأمن وبالحق » 
وبدون هذا الاعتقادا فانه لايمكن. أن. تقر هيئة للاجتماع 
الإنسانى » ولا بستقر نظام المعاملات » ولا تصغو العلاقات بين 
الناس والشعوب. ولو كان قلب الإنسان خاوباً هن هذه 
۹ 


العقيدة لوفر فى العقل أن العلة لأعماله هى نفسه » فلا یمن 
بثواب ولا عقاب ولا حساب ‏ ولن يحمله على العاونة والروءة 
والرهة وغر ذلك من الأخلاق الاجتماعية التی لاغنی عنها 
للهيئة الاجتماعية » الا الإيمان بوجود إله عام فادر» بئیب 
وبرضی » وبعاقب ويغضب وترجى رهته . ويؤكد لنا علاء 
النفس والاجتماع أن الأنا الجمعى أو الضمير الجمعى فطرة فى 
تركيب الإنسان, وهو جزء من جهازه النفسى كالبصر والسمع 
لجهاز الادراك , مع أن السمع والبصر محسوسان مادیانء والأنا 
الجمعى ليس له مكان من جسم الإنسان. ولو كان البضر والسمع 
قد تطورا فى الانسان» مع طول المدة والحاجة لها كما يقول 
الادیونء فكيف یکن أن بتطور اصلاً ماليس له فى جسمه 
وجود, إلا أن يكون هذا الأنا الجمعى قد فطر عليه الانسان مع 
مافطر عليه من معنویات اختصه بها مخصص لحکة يعلمها هوء 
لانه وحده الصانع والعالم والقادر والحكيم , وهو الله . 
٭ 4 چج 


فصل فی برهان الوعی 
للانسان وعى يقينى بوجوده الخاص وحقيقته الذاتیةء وم یوجد 
الانسان الذی يتشكك فی وجودہ هو نفسه على الحقيقة وليس على 
المجازء إلا أن يكون مریضاً نفسیا بالرض النفسى العروف باسم 
فقدان الشخصية . ولا يخلو الانسان كذلك من وعى بقینی بالوجود 
من حوله » وبالحقيقة الكونية التى تشمله » وهناك داعا إحالة بين 


وجودی الخاص والوجود اطلاقا, لأن هذا متصل بذاك , وأنا إن 
كنت موجوداً فوجودى هو أيضاً وجود فى المكان والزمان. وأنا 
أعى ذلك وأدركه أیضاء ولا تناقض بين الوعى والعقل, الا أن 
يكون الوعى أعم من العقل فى إدراكه للأمور, لأن الوعى يكون 
بكيان الإنسان کله » ولیس كذلك العقل . والوعى يكون مجملاً 
ويحتاج لذلك للتفصيل والتفسير من العقل. ونخطىء فهم العقل 
نفسه لو تصورنا أنه فقط للتحليل والترکیب » وأنه لايعمل الا على 
طریقة التقسم النطقی وتركيب القضايا من المقدمات والنتائج 
وإثباتها بالبراهين » فالعقل موجود من غير تحليل ولاترکیب » وهو 
ملكه حية تعمل عملا حياء ولايتوقف عملها على صناعة 
المنطق من تحليل وتركيب» وقد يقول للقضايا نعم ويقول لا من 
غير تحليل ولاترکیب ء وإنا یقوفیا مجملتین فى المسائل المجملة , وقد 
يخطىء وقد يصيب » والخطأ ينفى العصمة عن العقل ولكنه لا ينفى 
عنه أنه موحود «هنا » ویعمل عمله وبقوة والعقل ا حمل هو 
مانسمیه البداهة» فاذا قالت البداهة العقلية : «نعم هناك 
له » فقوفا لابد له قيمته فى النظر العقلی لاتقل عن قيمة . 
النطق والقیاس والتحلیل والترکیب » ول يحدث أن قال النطق 
لا قاطعة لوجود الله » وأما العقل احمل أو البداهة العقلية فالثابت 
منه أو منها قولة نعم » والشاهد من أحوال الانسان أنه إذا ادهمت 
به الخطوب ونزلت النوازل» حيث لاينفع فما تحليل ولاتر کیب» 
ولا منطق ولاقیاس ‏ فإنه لايلجأ الا للعقل الجمل والبداهة ویقول 
بالفطرة «يارب » طلباً للعون والغوث . 


۱ 


والوعی آعم من العقل ا جمل » وأعمق من ء وأعرق فى اصالة 
الوجود الانسانی. وهذا الوعی الکونی الذی هو مصدر الاعان 
والذى يدرك به الانسان وجود اللہ هو وعی مركب فيهء إلا أنه 
عند بعض الناس أقوى وأوضح منه عند البعض ء وهو فى أعلى 
درجاته من القوة عند الصوفية بالذات» وهم أقدر الناس على 
استكناه أسرار الكون وغيوبه وتناسقه وانسجامه , فإذا كان البعض 
منا مصابين بعتمة نفسية وليست لديهم الشفافية الغيبية فليس معنى 
ذلك أننا جیعنا كذلك » وقد یری البعض منا بالوعى ما لا يمكن 
أن يراه العقلانيون وا مادیون الا بالدليل والبرهان. وقد نكتشف 
وجود الله بالعقل المفصل » أو نكتشفه بالبداهة والعقل ا جملء أو 
يكون اكتشافنا لوجود اللہ عن طريق الوعى » وكلها طرق نعرف بها 
الله ء ولكنها تتفاوت بتفاوت الناس ء ومايناسب كل واحد منہم 
بحسب تركيبه . وتقوم على هذا التفاوت مدارس فى علم النفس 
فى الشخصية والذات , عند يونج وفرويد وأدلر وغيرهم ء وقد .أثبت 
الكثيرون وجود الوعى الكونى» وحتى فرويد لم یدحضهء وان 
کان له عنه تعريف ختلف . 

٭ # چو 
فصل فى برهان الحرية 

عندما يعى الانسان حريته فإنه يكتسب فوراً اليقين بالل 
فالحرية والله لاينفصلان» وأما من حيث كونى موجوداً حراً فأنا 
على يقين من أنى لم أوجد بواسطة ذاتى» ولکنی معطى 
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لذاتى» والحرية هی التی ىء لى أن آوجد وأن أکون» 
وما هية الوجود وما هية الكينونة هی ا حریةء والانسان لايوجد 
ولا یکون الا من حيث هو ملوك للحرية» واحرية هذه هی 
وحدها التی تمکن الانسان من إيجاد علافة مع الوجود على 
إطلاقه والوجود الشامل أى الله ء وانفتاح الوجود الذی هو أنا 
على الوجود بقتضی الحرية والعلوء والحرية قرار ذاتی بأن 
أكون حراً» والعلو هو أن آنجاوز ذاتى إلى الأعلى أو المتعالى » 
أى إلى الله ء والحرية والعلو حکوم بها على الاإنسانء لأنه إذا 
كان الانسان لم يخلق نفسهء وهذا ماأعقله وأعيه تماما وإذا 
كان لابد قد خلقه خالق» فإنه بالوجود فى العام صار 
الإنسان حراً ولزمه أن یتعالی إلى الخالق المتعالء وهو الله ء 
وليس إلا الله يتعالى إليه الانسان» ولولا الحرية ماکان 
التعالى » ووجود الحرية برهان على وجود المتعالى. 


فصل فی الب هان الأخلاقى 


ليس أدل على وجود الله من وجود الوازع الأخلاقى فى 
النفس ء أو إحساس الانسان بالواجب أو إلحاح الضمير فيه والا 
فن أين استوجب الإنسان على نفسه أن يلتزم الحق ویفعل الخير 
ویؤدی الواجب , حتی ولو كان فى ذلك ضرر عليه أو أذى له ؟ 


or 


ومن أين استقر فى وجدانه أن الواجب والحق والخير آولی 
بالاتباع من إطاعة اطوی, حتى وهو يعرف أنه لن يعاقب على 
هواه وأن القانون لن يطوله » لرکزه ومكانته وماله من سلطان» أو 
لأنه قد يرتكب مایرتکب من معاص ‏ خفية ؟ 

وقد ینکر النکرون الضمیرء وينسبون فعل ا لیر والتزام الواجب 
والحق. للتربية والتنشئة الاجتماعية والعادة, ولايسألون أنفسهم 
ولاذا كان اختيار التربية أن تحض على فعل ابر والواجب ؟ ولاذا 
اختيار اجتمع » ككل أن ينشأ أفراده على هذه الخصال الحميدة » 
وأن تؤصل فيهم من الطفولة الباكرة ؟ وماذا كان اختيار العادة أن 
نكرر هذا السلوك » ونستحسن تكراره» ولاغل من معاودته» لو ۸ 
يكن الوازع الأخلاقى مرکوزاً فى اللفس الانسانية » حتی لقد قيل 
إن الانسان حیوان ولکنه أخلافی. 


ولیس للأخلاق أو الوازع الأخلاقى مکان فی الخ ء ولا له آلة 
فى الجسمء إتيان الأخلاق هو عملها النوطة به » وإنما الوازع 
الأخلاقی ضمن الترکیب النفسی للانسان, أو ضمن جهازه 
الفسی . وبرهان الوازع الأخلاقى قريب من برهان آخر للقدیس 
توما الأكوينى » يستدل به أيضاً على وجود اللہ من وجود الخير 
والجمال فى نفس الإنسان وفى مشاهد الطبيعة» فنحن نستحسن 
الجميل ولكتنا نفضل الأجل مئة > ونحب أن نفعل المآثر ولكننا 
نفضل أيضاً ماثرة على مأثرة» فن این تتأتى لنا القدرة على 
المفاضلة دون أن يكون لنا مرجع عام نرجع إليه فى مسائل الجمال 
4ه 


والحق والخیر, وهو فى نفوسنا یسمو بنا على مصالنا الادية إلى 
ما هو أعلى منها وهو مصدرها العلوی وهو الله . ولیس شرطا للاقرار 
بوجود هذا المرجع العام للقيم أن يكون کل مافی العالم جميلاً وخيراً 
وحقاء بل يكفى أن يكون فيه بعض من ذلك لنتتبعه إلى مصدره 
سعيا وراء هذا المرجع الذى تقتضيه أذهاننا . 


+ # بث 


ويأخذ بالبرهان الأخلاقى على وجود الله الفيلسوف كنط 
ويعتبره الحجة الأكبر على إثبات الألوهية » بدعوى أن الاستقراء 
يتبين به أن الأخلاق عند كل الناس » وأننا قد نفضل أخلاقيا أن 
نفعل ماقد لاتكون فيه مصلحة لنا أو ماقد يتعارض مع مصالحناء 
وكأن هناك آمراً داخلياً يأمرنا ما ينبغى أن نفعل أخلاقیاء وهو 
آمر مطلق لايرتبط بغاية ولاوسيلة » وإنما هو یربط الإرادة فینا 
بالقانون الأخلاقى الكلى بحيث إذا فعلنا فإن فعلنا على المستوى 
الأخلاقى ينبغى أن يتوجه لصلحة غیرناء والأفضل من ذلك أن 
يكون الفعل لصلحة المجتمع, والأفضل منه أن. يكون اصلحة 
الإنسانية كلها . والفعل الأخلاقى البق هو هذا الفعل الذى يخلو 
من كل أذى أو غبن بای شريحة من الناس » وليض هو الفعل 
الذى يفيد منه أكبر مجموعة من الناس ء فالأخلاق فی عموميتهاء 
قانوها كلى , والفعل الاخلاقی الق هو الصادر عن قانون صالح 
لكل الناس ولیس لفة بعينهاء وذلك لاعکن أن يتحقق إذا 
کانت الأخلاق مصدرها الواقع » فالواقعم سيىء ومضطرب ومتغير 


ونسبی » والأحلاق ينبغى آن تکون ثابتة وموحدة ومطلقة » وذلك 
لاجکن أن يتحقق فا إلا إذا كان وجودها فى العقل 
الإنسانى وجوداً قبلياء والا إذا سلمنا بخلود النفس » بعنی أنه 
لابد أن يكون هناك عالم آخر فيه حساب وثواب وعقاب» ويجر 
ذلك إلى التسلیم حا بوجود إله. لأنه مامن سبيل لافتراض 
الثواب والجزاء دون افتراض وجود الله طالما أنه قد ثبت أن 
الانسان ليس علة نفسه ء ولاعلة الواجب والأخلاق » وليس لنا أن 
نفترض الخير فى العالم الا بشرط وجود الله » أى أنه من الضروری 
أخلاقيا أن نقر بوجود الله . 
4 ۷ 
ومن الذين جددوا القول باحجة الأخلافية فی العصر الحاضر 
لافل ورینیه لوسن على أساس فكرة أن الق الأخلاقية 
تحتاج إلى قيمة هی الأصل أو المصدر ها جیعاء وهی القيمة 
له أو القيمة بالعنی الأتم أو الطلق وهی الله . 
ویقول لوسن إن الطلق يجب أن نتصوره باعتباره القيمة 
الطلقة » فقط إن هذه القيمة لها شخصية على اسمی درجة ونسمی 
ذلك الله. ویربط اوسن بين الله وا حریةء وبين الله والضمبر 
فالله فى صف الحرية» والسلطة لاتصدر شرعية عنه إلا 
بوصف السلطة تعبيراً عن الحرية الأخلاقية. والثل الأعلى 
لكل ضمير أو شعور هو الله بوصفه الوجود لذاته أو المطلق 
الذى بشع نوره على الضمائر الجزئية فتكون به. ,مم5 ع) 


: (R.: Le Probléme de Dieu 


مھ 


فصل فى البرهان الکونی 

البرهان الکونی هو أقدم البراهین وأبسطها وأقواها على 
الإقناع » وخلاصته أن موجودات هذا الکونء كا نشاهده على 
الطبيعة » تتوقف بعضها على بعض » فهذا يتوقف على ذاك , وذاك 
يتوقف على آخر وهكذاء ولانعرف ثمة ضرورة توجب وجود هذا 
الموجود أو ذاك لذاته» ومعنى ذلك أنها موجودات ناقصة ء ولا ينبغى 
أن يقال إن الکال يتحقق من أنها تکل بعضها البعض , لأن هذا 
القول کالقول بأن مجموع النقص كمال » وأن مجموع المتناهيات هو 
شىء لیس له انبا وأن مجموع القصور هو قوة لايعترها 
القصور. وإذا كانت الموجودات غير واجبة لذاتها فلابد من سبب 
يوجبها ولا یتوقف وجوده على وجود سبب سواه 

ويسمى هذا البرهان فى أسلوب من أساليبه المتعددة برهان 
احرله الذى لايتحرك أو ا حرك الذی أنشأ جيع الحركات 
الكونية على اختلاف معانہاء ومنا الحركة بعنی الانتقال من 
مكان إلى مكان» والانتقال من حال إلى حال» والحركة ععنی 
الانتقال من حیز الإمكان إلى حيز الوجود» أو من حیز القوة إلى 
حيز الفعل . 

وفحوى البرهان أن ا حرك لابد له من محرك , وأن هذا -احرله 
لابد أن يستمد الحركة من غیرہء وهكذا إلى أن يقف العقل عند 
محرك واحد لا يتحرك ولا تجوز عليه الحركة لأنه قاتم بغير حدود من 
الکان أو الزمان» وهذا هو الله . 


مف 


وينكر الادیون أن هذا الکون يحتوى على ما يلجئنا إلى تفسیره 
موجود غیره » ومن أقواهم. أن المصادفة وحدها كافية لتفسير كل 
نظام ملحوظ فى الکائناتء وهو قول منقوض لأنه یقوم على 
افتراض أن المصادفة تصنم بين أجزاء الادة تماثلاً يربط بينها فى 
تشکیلات » وأن الأجزاء توجد بتنوع ء وتقبل مع ذلك الاتحاد 2 
الشكل الراد» وأن هناك قوة یمن على كل هذه العمليات 
وتتولى التنسيقٍ بينها وتنفيذهاء وأنها من الممكن أن تعيد جميع 
الأجزاء والتأليف بينها وتشكيلها وتنفيذ ذلك على كل احتمالء 
وكأنها تمرف كل الاحتمالات مسبقاً . 


ونقض دعوى النکرین لله أن هذا الكون رغم مايعتريه 
من تغيرات فإنه دائاً على نظام » فإذا كان هذا النظام الذى 
هو عليه مصادفة ونحقيقا لاحتمال من الاحتمالاات فلماذا 
صموده کل هذه اللاین من السنن ؟ واذا هم ينسبون لکل 
عناصر الکون القوة والحركة الطلقة فإذا قلنا إن هناك عقلاً 
مطلقاء هو الذی فکر وصمم ونفذ وخلق کل الوجودات ‏ م 
يستطيعوا تصوره الا فى فدرة وقوة العقل البشری احدود؛ 
وكان من الأولى والأيسر أن يفترضوا أن هناك عقلاً مطلقا هو 
الذى اختار الاحتمالات ونسق بیپا ونفذهاء من أن يفترضوا 
عتاصر الكون فا قدرة وقوة مطلقة ويمكن أن تختار بن 
الاحتمالات وتريد هذا الاحتمال دون غيره وتنسق لتنفيذه 
وتنفذهء أى أن الأولى والأبسر أن نفترض افا مريداً وعالاً 


ممه 


وقادراً من أن نفترض أن الادة یکن أن تكون فا هذه 
الصفات . 
جج » 
والحجج الكونية على إثبات وجود الله أشهرها ثلاث هی حجة 
الحركة ومحرك الاول» وحجة الممكن والواجب» وحجة العلية 
والعلة الأولى . 


4 هس 


حجة الحركة وا حرك الأول 
يتبين مما نشاهده وبالتجربة فى مجال الفيزياء أن كل متحرك 
له محركه إلى أن نصل بالضرورة إلى عرك أول لايحركه محرك 
آخرء وهذا ا حرك الأول هو الله . 


حجة الممكن والواجب 
لكل ممكن الوجود ما هو كذلك علة ممكنة, والعلة لها علة» 
والعلل الممكنة لاب بالضرورة. أن ننتبى فيا إلى علة أولى. ليست 
ها علة, أى علة ليست ممكنة الوجود وإنما واجبة الوجود» أى أن 
وجودها ليس بغيرها وإغا وجودھا بذاتها . وواجب الوجود هو 
الله ٠‏ ومعنی أنه واجب الوجود أن وجوده لايحتاج إلى موجد » 
۹ 


وعن وجوده هو ماهيتهء والله هو المبدأ لكل الوجودات 
سبحانه . 


#2 © وب 


وجود الممكن يقتضى بالضرورة وجود الواجب 

مما لاشك فيه أن الموجودات كا نشاهدها عيانا موجودة » فإما 
أن يكون منها مایستحیل عليه العدم لذاته, أو ليس فیا مايكون 
كذلك, فإن كان يجوز عليها العدم وهی موجودة فان ترجيح 
وجودها على العدم, أو ترجيح عدمها على وجودها إا يكون 
برجح موثرء فإذن يكون لكل الممكنات مؤثر» وذلك الوثر يجب أن 
لايكون مکنا والا لكان له مورء فإذا لم يكن هذا الوثر مکنا فهو 
بالضروری واجب, لأنه ليس له مر يوجده أو يعدمهء وهو 
الموجود بذاته ويستحيل عليه العدم لذاتەء وذلك هو الله . 

¢ 0 إن 
إثبات واجب الوجود 

العام ا حسوس ظاهر الوجودء وهو أجسام وأعراض » وهی 
بجملتها » آنيتها غير ماهيتهاء وما کان كذلك فهو ممكن, وماهو 
مکن لايكون واجباء لأنه لاواجب وجود هو جسم أو عرض . 
والمکن لایوجد بنفسه بل بغیرہء وهو معنی کونه حدثاء فالعام 
إذن مکن › وهو من م محدث, أى وحوده أحد ثه غیره ولیس له 
من ذاته وجود. وإذا ثبت أن الكل مکن ء وكل ممكن يفتقر إلى 
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علة » والعلل بالضرورة ترتقی إلى واجب الوجود» فلابد أن يكون 
واحداً» ویترتب على ذلك أن للعالم موجداً أو محدثاً هو موجد 
أو حدث أول واجب بذاته» واحد من کل وجه» وهو ينبوع 
الوجود فى حق غیره » فوجوده تام وفوق القام» حتی صارت 
الاهیات كلها موجودة به على ترتيبها . 


٭ # ان 


حجة العلية والعلة الأولى ` 


وهی قريبة الشبه من حجة الممكن والواجب» وترجع إلى 
أرسطو فى إبطاله للتسلسل إلى غير نهاية فى سلسلة العلل بأنواعها 
الأربعة ا ادیة والصورية والفاعلية والغائمية . 

وخلاصة هذه الحجة كا يعرضها القديس توما الأكوينى أننا 
لو نظرنا فى المحسوسات لوجدنا فيها نظاماً من العلل الفاعلية » 
وكذلك نلاحظ أننا لانعثر على موجود هو علة غائية لذاته أو علة 
ذاته . ولا كانت العلة سابقة بالضرورة على العلول فان الموجود 
الذى سيكون علة ذاته يجب أن يسبق ذاته وهذا مستحیلء ثم إنه 
من المستحيل الصعود إلى غير نهاية فى سلسلة العلل الفاعلية » فکا 
هو الحال فى العلل الحركة فكذلك فى العلل الفاعلية » كل واحدة 
علة للتى بعدها إلخء وسواء كانت العلل الوسعلی التى تفصل 
العلة الأولى عن الأخيرة واحدة أم كثيرة» -ففی كلتا الخالتين» 
وأياً ما كان عدد العلل الفاعلية الوسطى» فان العلة .الأولى هی 
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العلة فى آخر معلول حتی أننا لو ألغينا العلة الأولى فلن یکون ثمة 
علة وسطی ولا علة آخيرة ولامعلول أخبرء ولكننا نلاحظ أن فى 
العالم عللاً وسطی ومعلولات » فن الواجب إذن الإقرار بوجود علة 
أولى هی التى یسمہا الناس جیعاً باسم الله . 


%# 4 الف 


الاعتراض على وجود الله بالنقص والشر فى 
الكون 

يقول المعترضون على وجود الله أنه من الثابت منطقيا أن 
الله غير موجود, لأنه إذا كان أحد الضدين لامتناهيا قضى 
على ضده تماما ولقد قيل إن الله هو الخير والکال 
اللامتناهيان» فلو كان كذلك لما كان ثمة شر ونقص فى 
العام » إلا أن الشر والنقص موجودان» وإذن فالله غير موجود . 

وبقولون أيضاً إن الأولى أن يستغنى بالقليل عن الکثیره 
والقول بعدم وجود إله هو القلیل » وهو الأولى بالا تباع » لأن 
ما كان طبيعياً فى الطبيعة ینبغی أن نرده إلى الطبيعة ولا حاجة أن 
ننسبه إلى إله» وما كان عن قصد فنرده إلى العقل والارادة ولیس 
من حاجة فيه أيضاً لأن ننسبه إلى إله . 

والجواب على ذلك أن البرهنة على وجود الله ممكنة من 
طرق مس : 
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أولاها وأجلاها عن طریق الحركة» فما لاشك فيه حا أن 
فى العام أشياء تتحرك» وكل مایتحرك فإنه يفعل ذلك بغيره» 
لأنه مامن شىء يتحرك إلا ما هو بالقوق بالنسبة إلى مایتحرك به » 
وما من شىء يحرك إلا با هو بالفعل ء لأن التحريك ليس إلا 
إخراج الشىء من القوة إلى الفعل » فالحار بالفعل ء کالنار» یجعل 
الخشب ا مار بالقوة حاراً بالفعل » وبذلك يحركه ويغيره. ولا یکن: 
أن يكون الشىء فى نفسه هو بالقوة وبالفعل معاً من نفس الوجه 
بل من وجوه مختلفة . والحار بالفعل ليس من الممكن أن يكون 
حاراً بالقوة فى نفس الوقت ء بل هو بارد بالقوة فى نفس الوقت » 
وبالتالى ليس من الممكن أن يكون الشىء عينه وبالحركة عينها 
محركاً ومتحركاً أو أن يحرك ذاته , فينبغى إذن أن كل مايتحرك 
يتحرك بغیره» فان كان غيره يتحرك فإنما يكون بغيره آخرء وهكذا 
إلى مالا اية وهو مستحیل » لأنه إذاك لایعدو ثمة محرك أول» 
وإذن فن الضرورى أن يكون هناك محرك أول هو نفسه 
لايحركه محرك» وهذا مايعنى به الجميع الله. 

وانہا عن طريق العلة الفاعلة. فإننا نجد فى ا حسوسات 
عللا فاعلة متسلسلة ولانجد ما هو لذاته علة فاعلة, لأنه إذا وجد 
فإنه يكون قد وجد قبل أن يوجد وهو محال. وأيضاً ليس من 
المکن أن نستطرد فى العلل الفاعلة إلى مالا ناية, لأن ذلك 
يعنى أن سلسلة العلل ليس فا علة أولى ولا وسطى ولا أخيرة» 
وهذا خطأء فينبغى إذن وضع علة أولى وهو مانسمیه جیعاً 
الله . 


٣ 


والٹھا طریق الإمكان والوجوب :: فاننا نجد فى الأشياء 
ما مکن أن یکون ومالا یکن أن یکون » ولیس کل ما هو موجود 
مکن » بل ينبغى أن یکون فى الأشیاء ماهو واجب» وکل 
واجب اما أن تکون علة وجوبه فى غيره واما أن لاتکون, لأنه 
ليس یکن التسلسل إلى مالا نهاية فى العلل الوجبة كما لايمكن 
ذلك فى العلل الفاعلة کما تقدمء وإذن ينبغى وضع کائن 
واجب بذاته » لاتکون علة وجوبه فى غيره» وبکون هو علة 
وجوب غيره . 

ورابعها عن طریق درجات الأشياء › ففی الکائنات ما هو 
أقل وأكثر خير وحقاً وشرفاً, ولكن الأكثر والأقل فا يقال عن 
أشياء مختلفة مقدار اقترایپا وبعدها عا هو كبير جدأء كا أن 
الأكثر حرارة يقال نسبة إلى إلى ماهو حار جداء فهناك إذن ماهو 
أحق منه وأصلح وأشرف , وهو بالتالی الأعظم کیانأء وما كان 
بهذه الصفةء من جنس ما هو علة ماکان من الجنس عینه » كا 
أن النار الحارة جداً هى علة كل خارء وإذن ينبغى أن يكون 
ثمة کائن هو علة الوجود والخير وكل كمال فى الکائنات 
کلها » وهو مانسميه الله . 


وخامسها عن طريق تدبير الکون » فاننا نری بعض الكائنات 
غير العارفة کامحمادات تعمل لغاية وتبلغ ماهو الأصلح ء وليس 
ذلك اتفاقاً ولكن عن قصد, كالشمس مثلاً والقمر والنجوم والطر 
والجبال إلخ » ومالا معرفة له لایشعی إلى غايته الا مقدار ما يسيره 
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کائن عارف عاقل » شأن الشرط فى يد الجراح » والبندقية فى يد 
الرامى» واذن ینبغی أن يكون ثمة عافل بوجه الکائنات 
الطبيعية إلى غایتبا وهو مانسمیه الله . 

وعلیه فعلی الاعتراض الأول نجیب بأن اللہ کیا أنه الخير 
الأسمی ؛ وله القدرة على مابه یصنع ابر من نفس الشرء فانه 
بسمح بالشر فى العا مء وأنه من عظمة الله اللامتناهية أن یسمح 
بوجود الشر لیتسنتج منه الخيرء فثلاً فى قصة یوسف لولا أن إخوته 
كادوا له ودبروا قتله لما عبر عليه السابلة» ولا بلغ بلاط فرعون 
وكانت قصته معه التى أوصلته إلى أن يكون وزيره الأول 
المتصرف فى خزائن مصر. 

وعلى الاعتراض الثانى نجیب بأنه لما كانت الطبيعة تعمل 
لغاية معلومة بتسيير من فاعل آسمی» فإن ما هو من الطبيعة ينبغى 
أن يكون أيضاً من الله » وفى ذلك يصدق برهان العلة الأولى» 
وكذلك فا هو عن قصد ينبغى أن يرد إلى سبب أسمى غير عقل 
الإنسان وارادته, لأن هذين» أى العقل والارادت» متغيران 
ناقصان » وکل متغير ممكن ویزول » وينبغى رده لذلك إلى علة 
أولى وواجبه بذاتها کما سبق . 


¢ 9 ۲ 
فصل فى البرهان الغانی 
برهان الغاية هو نمط موسع من البرهان الكونى أو برهان الق 
ناج 


کا یسمی أحيانا مع تصرف فيه يزيد علیه , لاه یتخذ من 
الخلوقات دليلاً على وجود ا حالق ء ويزيد على ذلك أن هذه 
الخلوقات قد جاء خلقها يدل على قصد فى تکویہاء وحکة فى 
تسييرها وتدبيرهاء فالكون كله تنتظمه غاية ويجرى على نظام 
والكواكب فيه تدور بحساب : والعناصر تأتلف وتفترق فيكون من 
ائتلافها وافتراقها نشوء الحياة ودوام الأحياء» وكل عضو فى جسم 
الکائن ء وكل خلية فيه يقصد به أوبها شىء ويتوخى با هدف ؛ 
ومن ينظر مثلاً إلى اليد فى الإنسان وكيف جاءت صياغتها على 
هذا الإحكام , والعظام فيها وعددهاء وطريقة عملها مع بعضها 
واتصاها بالذراع » والمدى الذى تبلغه» وقوة العضلات ؛ والعين 
وحركتها وتركيبها والتفاعلات التى تجرى فيهاء وكذلك کل حاسة 
من الحواس, ليدرك فوراً أن كل شىء با كان عقدار مقدر 
وتصميم مصمم وهندسة مهندس . غير أن الماديين والملحدين كدأبهم 
يوجهون النقد لكل برهان يحاول إثبات وجود الله » كا لايسلم 
هذا البرهان من النقد من بعض الإلهيين» إذ ينكرون إمكان أن 
حيط بحكمة الله من خلق ٠‏ الأكوان» فالعقل البشرى المتناهى 
لامكن أن يدرك كمال الغاية التى من أجلها خلق الله ماخلقء 
والهيئة التى عليها هذه ا خلوقات والطريقة التى تعمل بها أجسامها 
وعقوها وغرائڑھاء کا يستنكرون أن تكون لله غايات قد أناط بها 
خلوقاته » فهل من الممكن أن يوكل الله غاياته خلوقاتہ ء وكأن الله 
يحتاج مخلوقاته لتحقيق غاياته » فى حين أن الله هو التنزه الستغنی 
عن كل ماعداه» ففهموا الغاية على أنها نوع من ا حاجة ء والحاجة 
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إذا كانت فى ا خلوقات فالله هو الستعلی علپا وهو خالقها فى 
اخلوقات » وهو الغنى عن كل حاجة وا خلوقات ما أحوجها إلیہاء 
وبها لاتستغنى دوما عن الله » وإذا كانت حكة الله أسمى من أن 
تستوعہا عقولنا المهافتة, فان هذه العقول بها نیز ماقد تكون له 
غاية من الأعمال ومايكون مرسلاً بلا غاية» وقدرة الله لا تحدها 
غایات ء ومع ذلك فكل الکائنات وا خلوقات با هی كذلك لابد 
ها من غاية , كرا أن لتلك الغاية لابد من تقدير وتدبير» ولا مصدر 
للتقدير والتد بر سوى الله . 


وليس نقد الماديين والملحدين على هذا البرهان بأقوى من نقد 
الاھیین ء وهم يقولون إن مادة الأكوان بها من العناصر والتفاعلات 
والتركيبات ما يجعل الأمور تسير على منواطا فى نظام من غير تدبير 
مدبر ولاتنظيم منظم ء فا مادة الحارة تتحرك وتشع حرارتها فتقل من 
أجزاء » واختلاف الحرارة بين الأجزاء يسبب الانشقاق» وبقانون 
الحركة المركزية يدور الصغير حول الكبير ويستمر فى الدوران 
وتحدث المنظومات الشمسية وتثبت الثوابت وتدور السيارات بحساب 
يوافق اختلاف حجومها و والمسافات ودرجة الإشعاع . 
ولعمرى أليس هذا هو النظامء فلا كانت حركة الادة» وما 
تلازمت الحرارة مع الحركة » ولا كان إشعاع الحرارة» ولا كان 
انجذاب الصغبر ۲ الكبير» ولا تقضى الحركة المركزية بالدوران 
فى فلك لاتتعداه» لا کل ذلك إن لم يكن بغاية وتصمم وعن 
قصد ؟ ولاذا يحدث ذلك ولايحدث غيره ؟ ولاذا كانت کل خطوة 
من الخطوات السابقة مناسبة لا تلها من خطوات ؟. ولن تكون 
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الاجابة على ذلك الا بفرضين ء فاما علینا أن نقول إنه لیس ثمة 
قصد ولاغاية, وإنما الذى يحدث واقعاً عمليا هو النظام لامتناع 
الفوضى » والحياة لامتناع الموت إلخ ء أى أن كل شىء فى الكون 
بحدث سلبا بغير إیجاب ؛ وإما أن نفترض القصد والغاية فيدل ذلك 
على وجود قاصد مريد. ويغلب الفرض الثانى على الأول لأن 
الأول هو اعتساف مابعده اعتساف ويقوم على أن حقائق الكون 
كلها سلبية مع أن الواقع يقبت أيضاً أن الحقائق الإيجابية هی أيضاً 
ها وجود . وميكاينزم العقل والتفكير إذا كان عليه أن يقبل الفرض 
الأول فلابد من أن يكون لسبب من الأسباب» وإذا كان علینا 
أن نقبل الفرض الأول الذى مؤداه أن العلل السلبية تكون ها 
نتائج إيجابية فإنه كما لو كنا نقول إن العلل السلبية هی التدبير 
الذى يؤدى إلى تحقيق الغايات» وكأن جل مانقدمه من تفسير 
لاستمرار الحياة والأحياء هو أن الأحياء لم تنقرض كا انقرض 
غیرها ما أعوزته وسائل العیش وكفى» 7 حائز لا أن 2 
تفسيرات کهذا التفسبر التهافت ولا یجوز أن نقول اما عاشت 
الأحياء التى عاشت وانقرضت التى انقرضت لأن ها خالقاً مريداً 
اختار للبقاء الأحياء الأمثل ليكون ترقیها فى مدارج الکال 
وكأنه يجوز أن نفترض لبقاء الأحياء التى عاشت عامل الصدفة 
وحده مع أن واقع المشاهدة يجعل الأقرب إلى التصور افتراض وجود 
الخالق المريد ولاسپا أن أمثلة الترقى بالحياة من الخلية المفردة إلى 
عقل الإنسان لاسبيل إلى انكارها والمماراة فيها . 

وقد يبدو أن أهم اعتراض لبرهان الغاية هو الاعتراض بوجود 
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الشر والنقص والظلم فى الحياة, لأنه إذا كان الکون قد خلقه 
الخالق المريد بقصدء وكان فيه الشر والنقص والظلم فلا یکن 
أن يكون الله قد قصد إلى ذلك وهو الخير والحق والکال . ولاعکن 
أن نتصور أن الشر مقصود, وأن النقص مكن أن يعتور خلوقات 
الکامل , وأن الظلم من حكة ا حکم . غير أنه من ناحية أخرى 
فلنا أيضاً أن نتصور الكون وقد خلا من الشر والنقص فجاء فاضلاً 
كاملاً عادلاً كأحسن مایکون الفضل والككال والعدل » فكل 
اخلوقات تامة لأا عندئذ لن تنمو لأن الفو نقص ء وهی من ثم 
لاحاجة ها للغذاء ولا للتکاثر والتناسل والتزاوج ء ولن تشيخ أو 
تمرض أو تموت » ولن يكون ثمة حاجة لأن يكون بينها الصغير 
والكبير والضعيف والقوى والذكر والأئی ء بل الكل سواء فى 
السن والصحة والاستعداداتء ولن تكون هناك اشتياقات 
ولا حرمان» ولاتنوع ولا تغایر. ولااتصال بين ا خلوقات لأن 
الاتصال تکلة ولا حاحة للتككلة بيا وهی الكاملة أصلاً, فهل 
هذا هو العام ا أمول من العترضین على وجود الل ء بدعوى أننا. 
نقول إن الله خير وحق وعدل وفضل ء وهم يقولون وكيف ذلك 
والعالم الذى خلقه فيه عكس هذه الصفات ؟ وهذا العالم المأمول 
هو الدلیل على أن اعتراضًاتهم هی ترهات» والعقل العملی يرجح 
العالم الموجود بشره ونقصه وظلمه على عالهم الأمول بکالاته التى 
هی ليست من الکالات فى شىءء لأنه بها لن يكون ثمة عالم 
لاواقعاً ولانظراً. والعقل النظرى يرجح عالنا. القائم على كل 
العوالم التخيلة, لأن الحكمة فى کون الشر والنقص والظلم فيه 
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تتضح من دراستنا لإمكانات البقاء وا راز فى الیا 
والتواصل بين ا خلوقات » وحاجتا لبعضها البعض ء وأن تكون 
هناك فضيلة نعيها ونطلیها وتکون مناط الرجاء وموضع التعلم ‏ 
ونتفاضل بها ونتنافس عليها ويكون هذا العام هو أصلح العوالم 
لسكنى البشر والتعايش فيه» ومن ذلك نرى تهافت اعتراض 
المعترضين وإنكار المنكرين » وأنهم باعتراضهم وإنكارهم قد قدموا 
البرهان على وجود الله وأيدوا بذلك المثبتين لوجوده وإن لم يقصدوا 
إلى ذلك . 
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والبرهان الغائى أقدم البراهين التى تتوزع بين الكتب 
السماوية وعروض الفلاسفة على إثبات وجود اللہ وخلاصة هذا 
البرهان کا رأينا أن فى العالم نظاماً وانسجاماً وغائية,» وأن 
الطبيعة أو الكون نسق من الوسائل والغايات » ويفترض ذلك وجود 
علة عاقلة هى التى تتولى هذا التدبرء لأن المادة أعجز عن تدبيره 
ما أنها تعجز عن تدبير نفسها بنفسها كرا نشاهد . ورغم انتشار هذا 
البرهان وتقادمه فان فلاسفة من المشاهير قد رفضوه» ومن هولاء 
ديكارت وقد رأى أن الإنسان يعجز عن النفاذ إلى أغراض الله 
فى الكون» وبسكال وقد وجد أن هذا البرهان لايصح إلا مع 
المؤمنين الذين قد صدقوا أن للعالم خالقاً, ولكنه لايلزم غير المؤمنين 
ويقصر عن إقناعهم . . ومن رأى الكثيرين من الفلاسفة أن البرهات 
الغائى هو برهان خطابی يقصد إلى التأثير وليس للإقناع , 
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والأحرى أن يستخدمه الشعراء والطباء ولیس الناطقة وأهل 
الجدل . ومع ذلك فإنه ماتزال غالبية من أهل العلم يرون فى هذا 
البرهان ما يثبت وجود الله ويدحض دعاوى المنكرين . 

ومن أهل العلم المرموقين عالم النسبية إينشتاين » وقد تقدم 
ببيان إلى علیاء زمانه يذكر فيه أن البحث العلمى والتعمق فى 
تحرى الأسباب ينتهى بالباحث غالبا إلى الاقتناع بوجود خالق 
مريد لهذا الکون » وأنه من النادر أن يوجد الباحث التعمق فى 
العلوم الذى لايسلك فى الحياة مسلك التدینین وان تميز عن 
المتدينين العاديين بتصوره التفرد عن الله , فالمتدين العادى يتصور 
الله كموجود يخشاه ویترضاه, ورجل العلم المتدين يترتب تدينه 
على استقراء كتاب الکون» واستشماره للعلية فى الأحداث, 
وإعجابه بالتناسق والانسجام بين كل العناصرء وتفهمه للقوانين 
التى تحکھاء واعتقاده من ثم أن كل شىء منظم يسير على 
منوال » وأن الله لابد أن يكون مهندسا كأروع مايمكن أن يكون 
المهندسين . 

ومن مشاهير العلماء فى الفيزياء الحدیثة ماكس بلانك » ويرى 
أن العلوم الحديثة لاکن إلا أن تقوم على فكرة العلة الغائية إلى 
جانب العلة الفاعلية » باعتبار العلة الغائية يمكن ہا تحدید 
الستقبل , لأنها تفترض له غاية فيمكن من ثم استنباط حد سير 
الأحداث على ضوئها . 

وهناك غير إينشتاين وبلانك علماء مشاهير فى مختلف العلوم 
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مہم بور وهايز ينبرج فى الفيزياء» وشیرنجتون فى الأعصاب ء 
وفرانکل وماسلو وماى فى علم النفس » وكلهم آخذوا بالغائية » 
وما كان للعلم ألا يأخذ بها فى ظل نظرية النسبیة وميكانيكا 
الكم . 

NW ۴٭‎ 


الجدل النازل والجدل الصاعد 


فى الجدل النازل نقوم بتطبيق ما اتفق المناطقة على أنه من 
البدیهیات التى لا تحتاج إلى برهان, وذلك هو بطلان الترجیح 
بدون مرجح وبطلان التسلسل وبطلان الدور. ومعنى الترجيح 
هو التغليب بلا سبب أو مبرر» وفى كل الأمور الذهنية لا يجوز الا 
إحدى ثلاث حالاتء اما الوجوب, واما الاستحالة» وإما 
الامکان ء فالشیء الواجب لا یحیل العقل وجودہء والمستحيل يحيل 
وجوده» والممكن لایحیل وجوده ولاعدمه . وکل مافى العام 
ونعاينه حسا وعقلاً هو من الممكنات, معنى أنه قد يوجد وقد 
يعدم » وفى وجوده يحتاج إلى موجد , ويقتضى إعدامه فاعلاً يفعل 
الإعدام » ووجوده أو إعدامه يترجح بمرجح أو مؤثر. وقد يقال 
إن العالم قديم» أى كان و يزل ومن ثم فلا داعى لافتراض 
مور فنقول هنا ينبغى تطبيق البديبية الثانية وهی بطلان 
التسلسل', لأن العام لو كان قدماً وتخارجت منه الموجودات 
بالاشتقاق والولادة والائتلاف والتحلل, فان کل عملية من هذه 
العمليات تترتب على عاقبلھاء وهی علة ما بعدها إلى مالا ناية » 
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وذلك باطل فى مفهوم العقل بداهة, لأن هذه السلسلة مها بلغت 

من الطول فان ذلك لاينفى عا أنها و بے 
ممكن لابد له من مرجح أو موثر » ومن ثم يثبت يشت أن الموجودات لابد 
فا من موجد هو العلة الأولى فى تسلسلها عن بعضها البعض . 

والبدپية الثالئة هی بطلان الدور» ومعنی الدور أن الشىء 
يوجد نفسه وهو علة ذاته وهذا محال, إذ كيف يكون الشىء 
مایزال فى العدم وم يوجد ومع ذلك يوجد نفسه ؟ 

ومن ذلك يتضح أن القول بأن العالم قديم » وأنه وجد صدفت 
وأن الموجودات توجد من بعضها البعض بالطفرة أو بالصدفةء هو 
قول متهافت لایثبت بالدليل ويعوزه البرهان ويأباه العقل 
ولاییقی إلا أن نقر بأن الكون من صنع صانع هو الله . 
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ولو انتقلت إلى القیاس القائم على الاستقراء التام فإنه یثبت 
بالبداهة المطلقة كذلك أن هذا العالم على ماهو عليه من تنظم 
وتناسق لابد لوجوده من علة غائية هی الحكة التى اقتضته, 
وتتوافر .العلة أولاً فی ذهن الفاعل قبل أن بظهر أثرها فى الوجود 
العينى » فالصانع ليصنع سکینا لابد أن يترسم غاية يصوغها فى 
فكرة وتصمم ثم ينفذها واقعاً .. وانتظام الوجودات فى الكون 
والتناسق الذى هی عليه فى التکوین لدلیل على أن هناك غاية 
عند مصممهاء وأن هناك مصمماً هاء تماماً مثلا فى الصتوعات 
الانسانية » فهذه المصنوعات ۸ تصنع نفسها ولا فکرت فى 
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تصمیماا ولا تدبير ما حقق به الغاية من وجودهاء ومن ثم یثبت 
وجود الله کصانع ومد بر لكل اخلوقات . 


وفى الجدل الصاعد نطبق عکس الطريقة السابقة فإذا كنا 

فى الجدل النازل نسلم أولاً بالبدیپیات ثم نطبقها على مسألة 
وحود الله » فإننا فى الحدل الصاعد نبدأ آول؟ من أخير عن وحود 
اه وهم الأنبياء» وننظر فى آمورهم وسیرهم وما تواتر عنهم 
ومضمون دعواتهم » وهل هم دعوا لأنفسهم أم آنهم دعوا لغيرهم , 
وهل ترسموا من ذلك مکسباً لحم, فنجد أنه من المعقول أن هؤلاء 
الناس قد أرسلوا برسالاتہم وكلفوا بها تكليفاً» وإلا ما كانوا 
يطيقون تكذيب هم والتنكيل بهم ونفهم من الأرض وتقتيلهم 
أحياناء وقد عرفوا فى أقوامهم بالصدق والأخلاق العالية» وم 
يحدث أن نصبوا ملوكاً على بلادهم ولا اقتنوا الثروات ء بل كان 
طعامهم أخف طعام وأقله » وبيوتهم أفقر البیوت ء وحياتهم قوامها 
الحرمان والسفية . ثم نناقش قضية دعوة الله لنفسه فنجد أنه 
ماادعى آخر أنه خلق الخلائتق وكذب الله فیا ادعیء وكان 
الأحرى بالخالق الحقیقی أن يظهر نفسه ليبطل قول الله بأنه 
الخالق. ثم ننظر فى الكتب السماوية وأخصها القرآن فنجدها 
تخاطب الضمائر والعقول وتحكى عن الشعوب والأفراد من جهة 
قضية الإيمان وتثير مسائل كونية وتشريعية لاتتصادم والعلم 
وحقائقه» وتقدم من البراهين ما لا کن دحضه» وتتحدى 
الفکرین بأمور ليست وقفاً على زمن دون زمن ولامكان دون 
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مکانء فلا یسعنا فى النهاية سوی التسلم بصدق هذه الکتب 
والإيمان بالدعوة التی تدعو ها والتصدیق بوجود الله . 
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فصل فی البرهان الوجودی 

هو البرهان الوجودى أو الأنطولوجى أو برهان الثل الأعلى أو 
الاستعلاء والکال » وينسب فى صورته الأولى للقديس أنسلم فى 
القرن الحادى عشرء وزاد عليه اللاحقون ونقحوا فيه وأخصهم 
ديكارت حتى كاد ينسب إليه وحده. 

ومضمون البرهان أن العقل البشرى كلا تصور شیا عظیماً فإنه 
يذهب إلى تصور ما هو أعظم منه » وهكذا إلى نہایة النهايات » وهو 
تصوره لموجود هو الکال الأسمى الذى لابعده كمال ولايمكن أن 
يكون به نقص . وتصور الکال الأسمى عقلاً يرادف تصورہ واقعاً . 

والبرهان تناوله من الفلاسفة بونافنتورا ولابنتس وهيجل 
وتوما الأكوينى» وتعرض للنقد الشديد وخاصة من راهب 
معاصر لأنسلم يدعى جويلو» أيده على نقده من الفلاسفة 
انحدثین عمانويل كنط. وكتاب جونيلو الذى احتوى هذا النقد 
يسمى «دفاع عن الجاهل » حيث أن أنسلم فى برهانه يقول إنه 
اعتمد على العبارة الأولى فى سفر المزامير ‏ المزمور ٠١‏ وموداها 
«يحث الجاهل نفسه بأنه ليس ثمة إله»» ثم يعلق پائه من 
المؤكد أن هذا الجاهل حين يستمع إليه وهو يتحدث ,عن الشىء 
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الذى لا یکن تصور ما هو أعظم منه سیفهم مايقصد الیه , لأن هذا 
الشىء موجود قبلاً فى ذهنه وان لم يفهم أنه موجود فعلاً فى 
الواقع . لکن هذا الشیء الذى لايمكن تصور ماهو أعظم منه 
لاعکن أن يوجد فى العقل فقط , لأنه لو كان كذلك لكان ماهو 
أعظم منه هو الوجود فى العقل والواقع معا 

وقد رد جونيلو بأنه | يفهم مضمون عبارة الكائن الذى 
لايمكن تصور ما هو أعظم هنه» ولا بستطیع أن يستنتج مہا شيئاً 
يتعلق بحقيقة مدلوفا فى الواقع. وإذا جاز أن يكون کل 
كامل هو واقع فن الضرورى أن يقر بوجود جزيرة مثالية فى 
مجاهل البحر من مجرد وصفها حتى وان لم يكن ها وجود 
فعلا . 


ورد أنسلم بأن اعتراض جونیلو صحيح فيا يتعلق بالمثل الذى 
ضربه عن الجزيرة ا ثالیةء إلا أنه لاينطبق على وجود الله لأن 
مسألة وجود الله مسألة خاصة تماماً ومتميزة عن غيرهاء فإذا زعم 
أحد أنه يظن أن الله غير موجود فأننى أقول له إنه حين يظن ذلك 
فإنه إما أنه يفكر فيمن لايمكن تصور ماهو أعظم منہء أو هو 
لایفکر فيه, فان كان لايفكر فيه فإنه بالتبعية لن يفكر فى 
عدم وجوده» وان كان يفكر فيه فإنه يفكر فى کائن لا یکن 
أن بتصوره غير موجود . 

وكا ترى فان رد آنسلم ضعیف, لأن الشکلة هی فى 
الانتقال من التصور الذهنی إلى الوجود العینی ء ولايوضح أنسلم 
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كيف یکن أن بقع هذا الانتقال» ولایفیده أن یکون تصور وجود 
الله هو تصور فرید من نوع خاصء لأن هذا التصور مناطه الذهن 
ولا حمل فى باطنه ضرورة وجوده فى الوافع » بل یظل یتردد على 
الذهن ولا ینقله إلى الخارج الا برهان تجریبی . ومع ذلك فان 
أنسلم كانت له طريقته فى التفکیر, وهی طريقة يلخصها قوله 
الشهور : « لاأتعقل لأؤمن ne que quaero intelligere ut credam‏ 
بل آؤمن لأ تعقل 77+ (credo ut‏ ¢ وهو لم خض فی برهانه 
لأنه يريد به أن یؤیمنء لكنه صاغه لأنه یؤمن أولاً ثم يريد به أن 
يختير إممانه» ولذلك فهو يقول إن برهانه وضعه للمومنن وليس 
للمنكرين » وهذا السبب فان ديكارت جعل نقطة البداية هی 
الامان بوجود الحقيقة المطلقة لأنه بدون أن تثبت هذه الحقيقة 
الطلقة فى العقول فليس ثمة حقیقةء ومن إمان العقول بها يعلم أن 
هذا العالم موجود وليس وهما وخداعاً : 
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الله موجود وإذن فأنا موجود 
يقول دیکارت : 
إننى لا أقبل أن آتشکك فى شىء ما یرشدنی النور الفطری 
إلى أنه حق کیا فعل من قبل عندما آرشدنی إلى أننى استطیع أن 
استخلص وجودى من شكى . وکلا أمعنت النظر وأطلت الفكر 
تجلى لی أنه إذا بلغ الوجود أو الکال الموضوعى لفكرة .من أفكارى 
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درجة تجعلنى آعرف فى وضوح أن هذا الوجود أو الکال ليس فى 
على جهة الصورة أو الشرف» وبالتالی أننى لا أستطیع آنا نفسی 
أن أكون علته » فانه یلزم من ذلك بالضرورة ألآ أكون أنا وحدی 
فى العا » بل یکون هناك موجود آخر هو علة هذه الفكرة» أما 
إذا ۸ توجد فى نفسی فكرة کهذه, فحینثذ لایکون عندی أى 
دليل كاف لإقناعى بوجود شیء آخر سوای . ولقد عنیت بالبحث 
عن هذه الأدلة كلها فا استطعت حتی هذه الساعة أن آهتدی إلى 
دليل آخر غير هذا الدليل . 


وإذا تمعنت فى فكرتى عن الله فإنى أجده جوهراً لامتناهيا 
أزليا » يتنزه عن التغيرء ويقوم بذاته , ويحيط بكل شیء. ويقدر 
على كل شىءء خلقنی أنا وجیع الأشياء الموجودة, وتجعلنی هذه 
الصفات له أمعن النظر فها فيقل میلی إلى الاعتقاد بأن هذه 
الفكرة عن اللہ هى فكرتى أنا وحدی ‏ وأنا مصدرها فلابد إذن 
أن الله موجود حقاً. لأنه وان كانت فكرة الجوهر مثلاً موجودة 
فى نفسى من حيث أنى أنا نفسی جوهر كذلك» إلا أن فكرة 
جوهر لامتناه ماكانت لتوجد لدىّ أنا الوجود المتناهى إذا م 
يكن قد أودعها فى نفسى جوهر لامتناه حقاً . ولاینبنی أن 
آتوهم أنى لا أتصور اللامتناهی بفكرة حقيقية بل بمجرد السلب لا 
هو متناه على نحو ما أفهم السكون والظلمة بسلب الحركة والضوء » 
ذلك أنى على العكس أرى بجلاء أن فى الجوهر اللامتناهى من 
الوجود الواقعى أكثر ما فى الجوهر المتناهى ؛ وبناء على ذلك 
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أجد على نحو ما آن فكرة اللامتناهی هی سابقة لدی على 
ی التناهی ء أى أن إدراك الله سابق على إدراك نفسى» إذ 
أنى لئ أن أعرف أنى أشك وأرغب » أى ان شیا ینقصنی » 
وأننى لست كاملاً تمام الکال إذا لم يكن لدى أية فكرة عن 

وجود آ من وجودى أعرف بالقياس إليه مافى 20 
من عيوب ؟ وهل فى استطاعتى أنا ا مالك ذه الفكرة عن اللہ أن 
أكون موجوداً إذا لم يكن هناك إله ؟ وإننى لاأتساءل إذن ممن 
استفدت وجودی ؟ قد أكون استفدته من نفسى أو من آبوق أو 
من علل آخری أقل من اللہ کمالاًء فليس يكن أن نتصور شيئاً 
اکمل منه ولا کفوا له, لکنی لو كنت مستقلاً عن کل شیء 
سواى ‏ وکنت آنا نفسی خالق وجودی ما كنت أشك فی شیء أو 
اشتهى شیثاء ولا كنت بالاجال مفتقراً إلى أى كمال لأنى كنت 
سأمنح نفسى كل الکال الذى يخطر على بالى وأكون حینئذ إها . 
ولا ینبغی أن يقع فی وهمى أن الأشياء التى تنقصنی ربا تكون 
أصعب منالا ما أملكه الآنء بل على العکس فن البين جداً أن 
خروجى من العدمء أنا الشىء أو الجوهر المفكرزء كان أصعب 
تحققا من اكتسابى علوماً ومعارف عن أمور كثيرة أجهلها وما هى 
إلا أعراض لذلك ا جوھر المفكر. ولا ریب أنى لو كنت منحت 
نفسى هذا المزيد من الکال الذى. أتحدث عنه الآنء أى لو كنت 
آنا نفسى خالقاً لوجودیء لا کنت على الاقل أضن على نفسی 
بشیء من الأشياء التى هی آیسر منالاً» ككثير من فروع العرفة 
التى آجهلها بحكم طبيعتى ». بل ما كنت أضن على نفسى بصفة 
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من الصفات الإلهية النطوية فى الفكرة التی تقوم فى ذهنی عن 
الله لأنه لن یکون منها مایبدو لی اکتسابه آصعب حينئذ» ولو 
أن صفة مہا كان اكتسابها أصعب لكانت بلا ريب تبدو لى 
كذلك على فرض أنى أنا نفسى كنت مصدر الأشياء الأخرى التى 
أملكها ء لأنى حينئذ كنت أتبين فى هذا مايحد من قدرتى . على 
أنه لو جاز لی أن أفترض أننى رما كنت موجوداً داماً کا أنا 
موجود الآن فلن أتحاشى بذلك قوة هذا الاستدلال ويتحتم على أن 
أعرف ضرورة کون الله خالق وجودى, لأن زمان حياتى كله 
يكن أن ينقسم إلى أجزاء لانهاية لحاء وكل واحد مہا لايعتمد 
بای حال من الأحوال على الأجزاء الأخرى» ویترتب على ذلك 
كله أنه لابلزم من أنى كنت موجوداً فى الزمان الماضى 
القريب أن أكون موجوداً الآن مالم توجد فى هذه اللحظة علة 
وجودى أو تخلقنى مرة ثانية إن صح هذا القول. أى تحفظ 
على وجودى . والواقع أن من الأمور الواضحة البينة للغاية عند 
كل من معنون النظر فى طبيعة الزمان» أن حفظ جوهر مافى کل 
لحظة من لحظات مدته ‏ يحتاج إلى عين القدرة وعين الفعل 
اللازمن لإحداثه, على أن الفظ. والخلق لا یختلفان إلا من حیث 
طريقتنا فى التفكير وليس فى الواقع : وإذن فكل مایلزم هنا هو 
أن أسائل نفسى وأن أتروى فى التفكير لأعرف هل لدى القوة 
أو الملكة التى بواسطتها أستطيع أنا الوجود الآن أن أجعل 
نفسى موجوداً كذلك فى اللحظة التالية» فن حيث أنى 
إنسان یفکر فإنى أقول لو أنى كنت فعلاً أمتلك هذه القوة 
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فى نفسی خطرت فكرة ذلك بعقلی وعرفت بأمر وجودها 
عندی بوجدانی » ولکنی لااستشعر فى نفسی بأية قوة من هذا 
القبیل » فیتضح من هذا أنى اعتمد فى وجودی لاعلی قوة 
فى نفسی ولکنی على موجود ختلف عنى » ولأفترض أن هذا 
الموجود الذى اعتمد عليه ليس هو اللہء ولعلى الآن قد اكتسبت 
وجودى من أبوى أو من علل أخرى أقل كمالاً من ال وھہات 
أن يكون ذلك هو الحقيقة فعلا فقد سبق أن قلت أن من الأمور 
البديبية جداً أنه لابد على الأقل أن يكون فى العلة قدر مافى 
معلوفاء وإذا صح هذا فن حيث أنى شىء يفكر» وفى نفسى 
فكرة عن الله وت ما کانت علة وجودت » فلابد من الت 
بأن هذه العلة هی أيضاً شىء بفکر» وأنها مالكة لفكرة جیع 
الکالات التى آنسپا إلى اللہ ء ثم يصح أن نبحث من ف2 
أصل هذه العلة ووجودھاء وهل هی من ذاتها أو من علة آخری» 
لأنه لو كان وجودها من ذاتها للزم مما قدمت أن تکون هذه العلة 
هی الله » لپا لا كانت مالكة لصفة الوجود من ذاتها فلابد أن 
یکون لها كذلك القدرة على أن تملك بالفعل کل كمال تخطر ها 
فکرته » وبعبارة أخرى لابد أن تملك جميع صفات الکال التى 
أتصورها فى ال ء أما إذا كان وجودها عن علة أخرى غير ذاتهاء 
فلنا أن نتساءل من جديد وللسبب عينه عن هذه العلة الثانية » هل 
وجودها من ذاتها أو من غیرھاء ونتدرج حتى نصل أخيراً إلى علة 
قصوى ستكون هی الله ( ليست هی علة ذانها ولكنها علة واجبة 
الوجود فى ذاتها). وجلى جداً أنه لايصح فى هذا القام أن 
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نذهب فى تدرج العلل إلى غير نهاية فاننا لسنا هنا بصدد العلة 
التى أوجدتنى من قبل بل بصدد العلة التی تحفظ على وجودی 
الآن. واذن فلابد آن استخلص من کونی موجوداً ومن 
کونی مالکاً لفکرة الوجود الطلق الکال » أى لفكرة الله ء أن 
وجود الله فد تم ثباته بدلیل هو غاية فى البداهة والوضوح» 
وکل قوة التدلیل التی استخدمتها هنا لاثبات وجود الله تقوم على 
التسلیم بأن طبیعتی لا یکن أن تکون ماهی عليه ویکون فى عقلی 
فكرة عن اله مالم يكن هذا الاله موجوداً حقاً, أقصد هذا الاله 
عينه الذى فكرته موجودة فی ذهنى» أى الوجود والمبرأ من شوائب 
النقص » الحائر لجميع هذه الکالات السنية التى قد تخطر لأذهاننا 
عنها ولو فكرة بسيطة دون أن نستطيع فملاً أن نحيط بها جيعاً 
علماً . 


۸۲ 


امراج 


اسب 
۲ 
۳ 


مدخل جديد إلى الفلسفة : دکتور عبد الرحن بدوی . 

الرد على الدهريين : جال الأفغانى . 

مقالات الإسلاميين : أبو الحسن الأشعرى . 

شرح الأصول الحمسة : القاضى عبد الجبار بن أحد . 

کتاب أصول الدين : أبو منصور عبد القاهر بن طاهر القیمی 
البغدادی . 

التبصير فى الدين : الامام أبو الظفر الا فرایینی . 

کتاب الاقتصاد فى الاعتقاد : الامام آبو حامد الغزالی . 
الانصاف : القاضی آبو بكر محمد بن الطیب الباقلانی . 
کتاب التوحید : الإمام أبومنصور ا ماتریدی . 

الفصل فى الملل والأهواء والنحل : الامام ابن حزم الظاهری 
الأند لسى . ۱ 

شرح التفتازانی على العقائد النفسية : الامام عمر النسفى . 
الشامل فى أصول الدين : إمام ا حرمین عبد املك الجوينى . 
القهيد : القاضى أبوبکر بن الطيب الباقلانی . 

كتاب اللمع فى الرد على أهل الزیغ والبدع : الامام بو الحسن 
الأشعری : 

مباهج الأدلة فی عقائد الملة : ابن رشد . 

الله : عباس العقاد . 


۸۳ 


رسائل إخوان او وخلان الوفاء . 

مقاصد الفلاسفة : أبوحامد الغزالی . 

كتاب الباحث الشرقية : الإمام فخر الدين الرازی . 
كتاب الدرة الفاخرة فى تلخيص مذهب الصوفية والمتكلمين 
والحکاء فى وجود الله تعالى وصفاته ونظامه : عبد الرهن 
جامى . 

الإمان الفلسفى : كارل ياسبرز. 

مقدمة فى الفلسفة : كارل ياسبرز. 

نقد العقل النظرى : عمانويل كنط . 

نقد العقل العملى : عمانويل كنط . 

تلخيص مابعد الطبيعة : ابن رشد. 

خلاصة اللاهوت : توما الأكوينى . 

النجاة ابن سينا . 

الملل والتحل : أبو الفتح محمد عبد الکری, الشهرستانی . 
رسالة التوحيد : الإمام محمد عبده . 

ميزان العمل : أبو حامد الغزالى . 

كنز التعينيات الكونية : دکتور محمد سعيد رمضان البوطى . 
التأملات فى الفلسفة الأولی : رینیه دیکارت . 
الله فى الفلسفة الحديثة : جيمس كولياز. 

علم النفس والدين : ج. س . سبنکس . 
القران محاولة لفهم عصری : مصطفی محمود . 
المناجاة : القدیس آنسلم . 


کتب للد کتور احفنی فى الفلسفة 


0)8 
777560 

- معجم مصطلحات الصوفیة . 

۔۔ قاموس الفلسفة لا تينى عربى . 

۔۔ المعجم الفلسفى : عربى ‏ انجليزى ‏ فرنسى ‏ ألمانى ‏ لا تینی . 
- التعرينات للجرجانی. 

ع التايفة الإمودية : 

۔۔ سارتر : حياته وأدبه وفلسفته . 

۔ كامى : حياته وأذيه وقلسفته . 


سب 4 هس 


